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المُلَخَّص

العلاقةُ بيَن علم البلاغة وعلم التّفسير تبادُليّة؛ لأنَّ بذورَ علم البلاغة نشأت في أحضان المفسِّرين الأوائل وفي رحاب 
القرآن الكريم، وبعدَ أنْ نَضِجَ علمُ البلاغةِ أفادَ منه المفسِّرون، فرأينا التَّفاسيَر البيانيّةَ التي تعتني بإعجاز القرآن الكريم لغُوياًّ 
ُ أنَّ تحصيلَ علومِ البلاغةِ شرطٌ  وبلاغيّاً، وتلتفتُ إلى جمال عبارتهِ وتمثيلاته وموسيقاه. فالمقالُ سيوضحُ هذه العلاقةَ، ثَُّ يبُينِّ
لازمٌ وغيُر كافٍ لـمَن أرادَ تفسيَر القرآن الكريم، وأنَّ علمَ البلاغةِ علمٌ قرآنّي؛ والجهلُ به يفُضي إلى الأوهام والأخطاء في 

فهم الآيات، وكلُّ ذلك مقرونٌ بالأمثلة الموضِّحة.
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Belağat İlmi İle Kuran Tefsiri Arasındaki İlişki
Öz
Belağat ilmiyle Kuran tefsiri arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Çünkü belağat ilminin 

asılları, ilk müfessirlerin ellerinde ve Kur’an-ı Kerim’e bağlı olarak ortaya çıktı. Belağat 
ilminin temelleri sağlamlaştıktan sonra ise müfessirler bu ilimden istifade ettiler. Böylece 
lüğat ve belağat cihetinden Kur’an’ın mucize oluşuyla ilgilenen ve Kuran’ın ibarelerinin, 
örneklerinin ve musikisinin güzelliğine yönelen beyani tefsirler görmekteyiz. Bu makale 
iki ilim arasındaki söz konusu ilişkiyi açıklayacak. Daha sonra da belağat ilminin tahsil 
edilmesinin çok gerekli bir şart olduğunu, ancak Kur’an-ı Kerim’i tefsir etmek isteyenler 
için yeterli olmadığını ve belağat ilminin Kur’anî bir ilim olduğunu, bu ilmi bilmemenin, 
ayetlerin manalarını anlamada hataya düşmeye sebep olduğunu açıklayacak. Bütün bu 
hususlar makalede açıklayıcı örneklerle birlikte sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Belağat, Tefsir, Kur’an.

The Relation Between Rhetoric Science and 
Interpration of Quran

Abstract
The relationship with the Balaghat (Rhetoric) Science and Qur’an Tafsir are to help 

each other. Because the originals of Balaghat Science appeared on lap of the first com-
mentators (mufassir) and in the field of al-Qur’an al-Karim. After the consolidation of 
basis of Balaghat Science commentators have benefited from this science. So, we see 
statement commentaries (Bayânî Tafsirs) dealing with the miracle of the Qur’an from 
aspect of the vocabulary and eloquence, and towards the beauty of expression of Qur’an, 
its examples and its music. This article will explain the relationship between these two 
science. Then it will also announce that a necessary condition for the learning of Balaghat 
(Rhetoric) Science, but for those who want to interpretation of the Quran is not enough, 
however, the Balaghat science is a Qur’anic science. Otherwise, not to know this science, 
to understand the meaning of the verses causes the mistake. The article brought to expla-
natory examples about these.

Keywords: Balaghat, Tafsir, Qur’an.
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 الموضوع:

لاً: أثر المفسِّرین في الدَّرس البلاغيّ   :أوَّ

ى ] حتّ 195مُبیِنٍ)  [الشُّعراء: القرآنُ الكریمُ كتابُ ھدایةٍ للعالمین، نزلَ بلسانِ العربِ (بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ 
م معانیھَ، (وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بلِسَِانِ قوَْمِھِ لیِبُیَِّنَ دنا محمّد صلىّ الله علیھ وسلَّ دركَ قومُ سیِّ یُ 

لفَُ 4لھَمُْ) [إبراھیم:  – عن معانیھ الذین أدركُوا الوحيَ أنْ یسألوُا النبّيَّ من العربِ ]، فلم یحتجِ السَّ
السُّؤال عن معانیھ ومَجازِه وغریبھِ، لأنَّھم كانوُا عرَبَ الألسُنِ، فاستغنوَا بعلمِھم عن  – نادراً إلاّ 

 ، لكنَّھم انبھروا بجمالِ عبارتھِ، وجلالِ معانیھ. بلغتھِم الیومیةِّ  فقد نزلَ ھذا القرآنُ 

 نِ اللَّحْ  ولة، ودخول الأعاجم في الإسلام، وكثرةِ الدَّ  قعةِ وبعد اتسّاع رُ  –ا في العصرِ العباّسيّ أمّ 
م خبیرٌ بوجوهِ الكلا مٌ ـالعُجمةُ، واحتاجُوا إلى تفسیرٍ یضعُھ عال بعضَ النَّاسِ  شیتَْ غَ فقد  –منھم 

، »معاني القرآن«) في كتابھِ م822-ھـ207فنھضَ لذلك طائفةٌ من أئمّة اللُّغة، كالفرّاء (ت العربيّ،
ولى لعلم الأُ  البذورُ  تِ ، ومن ھنا كانَ »القرآن جازـمَ «) في كتابھِ م824-ھـ209وأبي عُبیدة (ت

وھا مُّ سَ وإنْ لم یُ  ،بلاغیةٍّ  توقَّفوا عندَ مسائلَ من النُّحاةِ والمفسِّرین  العلماءُ  ، فھؤلاءِ البلاغةِ 
 التي اتفّق علیھا البلاغیوّن لاحقاً. بالمصطلحاتِ 

) لرأیناهُ یقولُ في قولھِ تعالى: (بلَْ مَكْرُ اللَّیْلِ والنَّھاَرِ) م796-ھـ180(ت سیبویھِ فلو ذھبنا إلى كتاب 
) م822-ھـ207(ت ، وكذا الفرّاءُ )1(»فاللَّیلُ والنَّھارُ لا یمَكُرانِ، ولكنَّ المكرَ فیھما]: «33[سبأ:

ھذا الحقیقةُ أنَّ ، و)2(»ھاریل والنّ باللّ م كُ رُ كْ مَ  ھار، إنما المعنى: بلیل ولا للنّ المكر لیَْسَ للّ «یقول: 
-ھـ626اكيّ (ت، والسَّكّ )3( )م7810-ه147(تكالجُرجانيّ عینُ ما قالھَ البلاغیوّن بعدُ، الكلامَ 
 .)العقليّ  المجازَ (وإنْ أسمَوه ، )4( )م1229

ونرى الفرّاء عندَ قولھِ تعالى: (فمََنِ اعْتدَى عَلیَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلیَْھِ بمِِثْلِ مَا اعْتدَى عَلیَْكُمْ) 
المعنى، والعدوانُ الذي أباحَھ اللهُ فالعدوانُ من المشركین في اللَّفظ ظلمٌ في «]یقول: 194[البقرة:

 صاص ظلماً، وإن كان لفظھُ واحداً. ومثلھُ قولُ صاص، فلا یكون القِ وأمَرَ بھ المسلمین إنَّما ھو قِ 
]، ولیست من الله على مثل معناھا من 40الله تبارك وتعالى: (وَجَزاءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ مِثْلھُا) [الشّورى:

																																																													
، 3)، تحقیق: عبد السَّلام ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، طم796-ھـ180انظر: الكتاب، سیبویھ (ت )1(

 .1/176م. 1988
شّلبيّ، الدّار المصریةّ للتأّلیف م822-ھـ207ççççççççانظر: معاني القرآن، الفراء (ت )2( )، تحقیق: النجّاتي والنجّّار وال

 .2/363. 1مصر، ط –والترّجمة 
بالقاھرة، دار  )، تحقیق: محمود شاكر، مطبعة المدنيّ م1078-ھـ147انظر: أسرار البلاغة، الجرجانيّ (ت )3(

 .366. ص1المدني بجدّة، ط
لبنان،  –ة، بیروت )، تحقیق: نعیم زرزور، دار الكتب العلمیّ م1229-ھـ626انظر:مفتاح العلوم، السّكّاكيّ (ت )4(

 .393م. ص1987، 2ط
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، )6( شاكَلة)ـوھذا الكلامُ أیضاً عینُ ما قالھَ البلاغیوّن، وإنْ أسمَوه (الم .)5(»المسيء؛ لأنھا  جزاءٌ 
فوه بقولھِم:   .)7(»مُشاكَلةُ: ھي أنْ تذكرَ الشَّيءَ بلفظِ غیرِه؛ لوُقوعِھ في صُحْبتَھِـال«وعرَّ

ذا كانَ إولن نسُھبَ في بیانِ أثرِ النُّحاةِ والمفسِّرین في نشأةِ علم البلاغة؛ ولكنْ ما نریدُ قولھَ: إنَّھ 
ً  علمُ البلاغةِ قد أثَّر في مناھجِ التَّفسیر القرآنيّ  سِّرین؛ قد تأثَّر أوّلاً بالمف –بلا ریبٍ  –؛ فإنَّھ لاحقا

 .المفسِّرین الأوائلِ اللُّغوییّن لأنَّ البذورَ الأولى لعلم البلاغة إنمّا نجدُھا منثورةً في كُتبُِ 

نشأَ في رِحابِ القرآنِ الكریم؛ لإدراك الجمالِ الفنيّّ والإعجاز البیانيّ في القرآن  البلاغةِ  علمُ ف
رَ قد ، والكریم واجتھدَ أصحابھُ في بیان بلاغةِ أشعارِ العرب وخُطَبھِم بالإضافةِ  البلاغة علمُ تطوَّ

البیان «) في كتابھ م869-ھـ255إلى القرآن الكریم والحدیث النبّويّ الشّریف؛ كما عندَ الجاحظ (ت
-ھـ285د (ت، والمبرِّ »تأویل مُشكِل القرآن«) في كتابھِ م889-ھـ276، وابن قتیبة (ت»والتَّبیین

نَّفاتٌ لھ مُص ،لماً قائماً برأسِھعِ علمُ البلاغةِ حتَّى غدا  ،»الكامل في اللُّغة والأدب«) في كتابھ م899
لقدُامةَ بنِ جعفر » نقد الشِّعر«)، وم909-ھـ296، لابن المعتزّ (ت»البدیع«تعُنى بھ؛ مثل: كتاب 

أسرار «)، وم1005-ھـ395العسكريّ (تلأبي ھلال » ناعتینكتاب الصّ «)، وم948-ھـ337(ت
 ).م1078-ھـ471لعبد القاھر الجرجانيّ (ت» دلائل الإعجاز«و، »البلاغة

علم المعاني التي انفصلت عن النحّو،  مسائلَ  ، وخاصّةً البلاغةِ  علمِ  مباحثُ  تْ نضجَ  وفي ھذه الأثناءِ 
التي  الرّسائلُ  تِ رَ ثُ ، وكَ اللَّطیفة الخفیةّ بین كلامٍ وآخَرَ  فسیةّ والفروقَ ھ النّ ووظائفَ  الكلامِ  جمالیةَّ  نَ یِّ بَ لتُ 

مّانيّ (ت» النُّكَت في إعجاز القرآن«، مثل: تبحثُ في الإعجاز البیانيّ للقرآن الكریم -ھـ384للرُّ
للجُرجانيّ  »الرّسالة الشَّافیة«)، وم998-ھـ388للخَطَّابيّ (ت» بیان إعجاز القرآن«)، وم994
 ).م1081-ھـ474(ت

، وأدركُوا أثرَ المعرفةِ البلاغیةّ في اكتسابِ  وأصبحَ لدى العُلماءِ قناعةٌ بأنَّ علم البلاغة علمٌ قرآنيٌّ
-ھـ395ى قال أبو ھلال العسكريّ: (تتفسیر القرآن الكریم خاصّةً، حتّ علوم الشَّرع عامّةً، وفي 

مُ البلاغة، عل -بعد المعرفة باõ جلّ ثناؤه -حفُّظاعِلمْ أنّ أحقَّ العلوم بالتَّعلُّم، وأوَلاھا بالتَّ ): «م1005
مخشريُّ ، ) 8(»ف إعجازُ كتاب الله تعالىومعرفةُ الفصاحة، الذي بھ یعُرَ  -ھـ538(ت وقال الزَّ

 ي) وھو یتكلَّمُ عن معرفة النَّحويّ واللُّغويّ والواعظِ الفقیھ بمعاني القرآن الكریم مُشیداً بعلمَ م1144
ى منھم أحدٌ لسلوكِ تلك الطَّرائق، ولا یغوصُ على شيءٍ من تلك الحقائق لا یتَصََدّ «المعاني والبدیع: 

																																																													
 .1/117انظر: معاني القرآن للفرّاء  )5(
ین عبد د محیي الدّ )، تحقیق: محمّ م1556-ھـ963(ت اسيّ انظر: معاھد التَّنصیص على شواھد التَّلخیص، العبّ  )6(

 .2/252. 1بیروت، ط –الحمید، عالم الكتب 
 .424انظر: مفتاح العلوم ص )7(

)، تحقیق: عليّ محمّد البجاويّ ومحمّد أبو م1005-ھـ395çççççççانظر: كتاب الصّناعتین، أبو ھلال العسكريّ (ت )8(

 1ھـ. ص1419الفضل إبراھیم، المكتبة العصریةّ ـ بیروت، 



/ سُليمان حُسَين العميرات )Suliman Husain Alomirat(صفوت كوسا )Saffet Köse( - العلاقةُ بين علم البلاغة وتفسير القرآن الكريم201

ینِ بالقرآن، یادِھما في ارت وتمھَّلَ ،وھما علمُ المعاني وعلمُ البیان إلاّ رجلٌ قد برََعَ في عِلْمَین مختصَّ
 .)9(»آونةً، وتعبَ في التَّنقیـرِ عنھما أزمنةً...

وھما أساسُ علم البلاغة، ، مُ عن علمَي البیان والمعاني) وھو یتكلَّ م1229-ھـ626(ت اكيُّ ا السَّكّ وأمّ 
 فالویلُ كلُّ الویلِ لمن تعاطى التَّفسیرَ وھو«فنبَّھ إلى ضرورةِ الإحاطةِ بھما لأجلِ التَّفسیر، فقال: 

 .)10(»فیھما راجلٌ 

بغةُ من التَّآلیف البلاغیةّ التي تعُنى بالإعجاز ا ھا على لبیانيّ في القرآن الكریم ألقتَ بظِلالوھذه الصِّ
لبلاغیةّ التي بالمسائلِ ا ، فرأینا بعدُ بعضَ التَّفاسیرِ التي تتمیَّزُ باھتمامِھا الكبیرِ مناھج المفسِّرین

دول عُ  ھا للمقام، وتبُینُّ سببَ وافقتَ تظُھرُ جمالَ العبارةِ القرُآنیةّ، وتكشفُ أسرارَ الآیاتِ القرآنیة ومُ 
» الكشَّاف«القرآن الكریم عن لفظٍ إلى آخر، وتشُیرُ إلى كنایاتھِ ومَجازاتھِ وتمثیلاتھِ؛ مثل: تفسیر 

مخشريّ (ت أنوار «)، وم1210-ھـ606للرّازيّ (ت» مفاتیح الغیب«)، وم1144-ھـ538للزَّ
سيّ لأندلُ لأبي حیاّن ا» البحر المحیط«)، وم1286-ھـ685للبیضاويّ (ت» التَّنزیل وأسرار التَّأویل

وَر«)، وم1344-ھـ745(ت رَر وتناسُب السُّ إرشاد «)، وم1480-ھـ885تقاعيّ (للبِ » نظْم الدُّ
عود (ت» لیم إلى مزایا الكتاب الكریمالعقل السَّ  » التَّحریر والتَّنویر«)، وم1574-ھـ982لأبي السُّ

استفادَ بعضُھم من  )...، ولا شكَّ بأنَّ ھؤلاء المفسِّرینم1973-ھـ1393اھر بن عاشور (تللطّ 
رح البلاغيّ القرآنيّ، ولكنْ في الحقیقة كلُّ تف یر سبعضٍ، فكلُّ واحدٍ منھم یضعُ لبَنِةًَ في بناء الصَّ

 منھا لھ میزةٌ خاصّةٌ أسھمَ بھا في البناء المعرفيّ البلاغيّ القرآنيّ.
 

 ثانیاً: أثرُ المعرفة البلاغیةّ في تفسیر القرآن الكریم.

بحت لنُّقاّد، أصوأسھمَ في ذلك النُّحاةُ والمفسِّرون والأصُولیُّون وبعضُ ا، علمُ البلاغةِ بعد أن نضجَ 
ةً لكلِّ مَن أرادَ أنْ یشرعَ في تفسیرِ القرآن الكریم، أو لكلِّ مسلمٍ یریدُ أنْ یفھمَ ضروریّ البلاغةُ حاجةً 

ً صحیحا؛ً لیدركَ مقاصدَه ومرامیھ إدر القرآنِ  معانيَ  ً مستقیماً، بعیداً عن الوھمِ الكریم فھما اكا
والخطأ الذي قد یقعُ فیھ بعضُ المسلمین بسبب قلةّ معرفتھم ببلاغة اللِّسان العربيّ الذي نزلَ بھ 

 القرآن الكریم.

القرآن الكریم سنسوق أمثلةً من الآیاتِ التي إذا  وللتأّكید على أھمیةّ المعرفةِ البلاغیةّ في فھم
بلاغيٌّ توھَّمَ من ظاھرِھا خلافَ مقصدِھا، وھذا الذي جعلَ بعضَ  قرأھَا مَن لیس لھ زادٌ 

 نعرضُ في ھذا المقالِ طعنون على القرآن الكریم، أو ینحرفون في فھمھ.وسوف المستشرقین یَ 

																																																													
مخشريّ (ت )9(  .1/2ھـ. 1407،  3بیروت، ط -)، دار الكتاب العربيّ م1144-ھـ538انظر: الكشّاف، الزَّ
 .162انظر: مفتاح العلوم ص )10(
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لا بدُّ من معرفتھِا في الفھم القرآنيّ، مع أنَّ ھذا الموضوعَ یستحقُّ  مختلفةٍ  ظواھرَ بلاغیةٍّ نماذجَ ل
 علوم البلاغة: (المعاني والبیان والبدیع). من ةُ كتاباً مُطوّلاً، وستتنوّع الأمثلةُ القرآنیّ 

 علم المعاني: -أ

وَ  أنَّ النَّحواحدة، إلاّ ي والنَّحو من عباءةٍ النَّحوُ طریقُ البلاغةِ، ولسْنا نبعدُ إن قلنا: إنَّ علمَ المعان
للنَّحويِّ أنْ یشُیرَ إلى الحَذف في عبارةٍ فموكَلٌ بضبطِ أواخرِ الكلمات لیعُرَفَ خبرُ كانَ من اسمِھا، 

ً أنْ لھ مّا، و رَ ھذا المحذوف، ولھ أیضا أنْ یبُیِّنَ حُكمَ ھذا الحذف أجائزٌ ھو أم واجبٌ؟ ولھ أن یقُدِّ
ـرِّ الجَماليِّ الـمُختبئ  سِ السِّ یبُیِّن جوازَ التَّقدیمِ أو وجوبھَ أو امتناعَھ، ولكنَّ البلاغيّ ھو الـمَعنيُّ بتلمُّ

یاق والمعن علىلتَّقدیم وراءَ ذلك الحذف، والجمالیةَّ التي أضفاھا ھذا ا  .ى العامّ الجملة والسِّ

لمعاني علم اأمّا ، ومن الخطأ الكلام التي تعصمُ النَّحوَ یضبطُ الأحكامَ المعیاریةّ  وبالإمكان القول: إنَّ 
واھر اللُّغویةّ؛ مثل: التَّقدیم والتأّخیر، یتكلَّمُ عن جمال ھذا الكلام، وقد درَسَ علمُ المعاني جُلَّ الظّ ف

كْر، والتَّعریف والتَّنكیر، والفصل والوص نشاء والإ ل، والإیجاز والإطناب والمساواة،والحذف والذِّ
ن م والخبر، والقصَْر، وغیر ذلك من الظَّواھر، سنعرضُ أمثلةً لأھمیتّھا في تفسیر القرآن الكریم

 .خلال ظواھر: (الحذف، القسَم، عود الضّمیر)

 الحذف: -1

فُ أوَْلِیَاءَهُ فلاََ تَخَافوُھمُْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِ  یْطَانُ یخَُوِّ َّçççççççنَ)  [آل یففي قولِھ تعالى: (إنَِّمَا ذَلكُِمُ الش
عبَ، ونحنُ 175عمران:  فُ أتباعَھ ویقذِفُ في قلوبھم الرُّ یطانَ یخُوِّ شَّ ] یظنُّ البعضُ المعنى: إنَّ ال

 والمخافة كلُّھا من الله وحدَه. و خشیتھ، بل الخشیةُ والمھابةمنھیُّون عن مخافتھِ أ

فُ أوَْلِیَاءَهُ «الحقیقةُ البلاغیةّ أنَّ في الآیة حذفاً، والتَّقدیرُ: و یْطَانُ یخَُوِّ َّçççççççن أي یخُوِّف النَّاسَ م» الش
غاة، ولذا قال  خَافوُھمُْ «: تعالىأتباعِھ الطُّ غاة الذین ھم فنھى المؤمنین عن الخوف م، »فلاََ تَ ن الطُّ

 .أولیاءُ الشَّیطان

یطانَ یوُقعُِ تخویفھَ على أولیائھ وأتباعھ لـççççççççççَما أمَرَنا بعدم الخوف  َّçççودَ الآیةِ أنَّ الشçççولو كانَ مقص
غاة،  یطان. وأولیاؤه الذین یخُوِّف النَّاسَ منھم ھم الطُّ َّçççççççمنھم، بل لأَمرَھم ھمُ بعدم الخوف من الش

یطاننوا عن مدافعومعنى الآیة: لا تجبُ  َّçççççççدُ ةِ أولیاء الش ، بل قاوموھم؛ لإقامة العدل. وقد تنبَّھ المبرِّ
ونذكُرُ آیاتٍ من «) إلى أثرِ ھذا الحذف في تخلُّق اللَّبْس في فھَْم الآیة، فقال: م899-ھـ285çççççççççççç(ت

فُ أوَْلیِاَءَهُ)(إنَِّمَا ذَلكُِمُ ال القرآن رُبَّما غَلطَِ في مَجازِھا النَّحویون؛ قال الله عز وجل: یْطاَنُ یخَُوِّ َّççççççش، 



/ سُليمان حُسَين العميرات )Suliman Husain Alomirat(صفوت كوسا )Saffet Köse( - العلاقةُ بين علم البلاغة وتفسير القرآن الكريم203

فكُم مِن أولیائھ لَ محذوفٌ، ومعناه: یخوِّ ، وقد سçççççççبقَھ إلى ذلك ) 11(»مجازُ الآیة: أنَّ المفعولَ الأوَّ
فُ أوَْلیِاَءَهُ) «) إذ قالَ: م822-ھـ207çççççççالفرّاءُ (ت فكُم بأولیائھ (یخَُوِّ ومثلُ ذلك  (فلاََ تخََافوُھمُْ)،یخوِّ

 .)12(»كم یومَ التَّلاقِ ینذرَ ] معناه: لِ 15[غافر: (لیِنُْذِرَ یوَْمَ التَّلاَقِ) قولھُ: 

 :من مواطنِ الحذف البلاغيّ التي یؤدّي الجھلُ بھا إلى الوھمِ في فھَْمِ القرآن الكریم قولھ تعالىو
ا َççقوُا فیِھ َçççççççَا ففَس َççا مُتْرَفیِھ َççةً أمََرْن َççكَ قرَْی ِççا أنَْ نھُْل َççدْمِیرًا)  (وَإذَِا أرََدْن َççا ت َççاھ َççرْن دَمَّ َççا الْقوَْلُ ف َççفحََقَّ عَلیَْھ

]  قد یتبادرُ إلى ذھنِ  مَن لا عِلمَ قویاًّ لھ بالعربیةّ أنَّ الله تعالى إذا أرادَ إھلاكَ قریةٍ 16[الإسـراء: 
رُ تلك البلادَ والعبادَ، وھذا وھ بھُم ویدُمِّ ق، ثمَُّ یعُذِّ ْççççِمُترَفینَ فیھا بالفسççççççççççلةِ مٌ، وطعنٌ في العداأمَرَ الـ

قدیر: أَ  مّةَ جملةٌ معطوفةٌ والتَّ نَّھ ث وابُ أ َّçççççççنا مُترَفیھا بالطّاعة والخیر، (فخالفوُا مَ الإلھیّة. والص رْ
 )13( أمرَنا)، وفسقوا فیھا، فأتاھم عذابنُا.

وا الْحَجَّ قولçççمن مواطن الحçççذف البلاغيّ في القرآن الكریم و إنِْ ھ تعçççالى: (وَأتَمُِّ َçççف ِõِ َوَالْعُمْرَة
رِیضًا نْكُمْ مَ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھدَْيِ وَلاَ تحَْلقِوُا رُءُوسَكُمْ حَتَّى یبَْلغَُ الْھدَْيُ مَحِلَّھُ فمََنْ كَانَ مِ 

كٍ) ُççُدَقةٍَ أوَْ نس َççیاَمٍ أوَْ ص ِççھِ ففَدِْیةٌَ مِنْ ص ِççفإنَّ ظاھرَ الآیة یوُھِمُ مَن 196ة: [البقر أوَْ بھِِ أذًَى مِنْ رَأْس [
قیقة ، ولكنَّ الحلا عِلمَ لھ بأحكام الفقھ أنَّ الحاجَّ الذي یكونُ مریضاً أو بھ ألَـççççَمٌ من رأسِھ فعلیھ فدِْیةٌ 

علیھ ؛ ف)فحلقھَ(فمن كان منكم مریضçççاً أو بھ أذًى من رأسçççھ البلاغیةّ أنَّ في الآیة حذفاً، والتَّقدیرُ: 
مخشـçççççççريُّ (ت؛ والمعنى أوضحَ )14(فدیةٌ... فمن كان بھ مرضٌ «) بقولھِ: م1144-ھـ538çççççççھ الزَّ

یامٍ  ِççççççھِ وھو القمَْلُ أو الجراحة، فعلیھ إذا احتلقَ فدیةٌ مِنْ ص ِççççççیحُوِجُھ إلى الحلْقِ أوَْ بھِِ أذَىً مِنْ رَأْس
 .)15(»...ثلاثةُ أیام، أوَْ صَدَقةٍَ على ستةّ مساكینَ 

 :القسَم -2

ھا علمُ البلاغة، ولكنّ علماءَ المعاني یدرسçççççونھَ  ُçççççاء التي یدرسçççççمَ أحدُ أنواعِ الإنش َçççççعلى  -إنَّ القس
ستحیاء  سمِ في  –ا سلوبِ الق شاءٌ غیرُ طلبيّ ولا تتعلَّقُ بھ فوائدُ كبیرة، مع أنَّ بلاغةَ أ بذریعةِ أنَّھ إن

																																																													

د (تانظر:  )11( م. 2008، 5سالة، طسة الرّ )، تحقیق د. محمّد أحمد الدّالي، مؤسّ م899-ه285الكامل، للمبرِّ
3/1503 . 

اء   )12(  . 1/248انظر: معاني القرآن للفرَّ

)، دار الحدیث، القاھرة، م1505-ھـ911والسّیوطيّ (ت) م1459-ھـ864انظر: تفسیر الجلالین، المحليّّ (ت )13(
 .368.ص1ط

)، تحقیق محمد علي نجّار، الھیئة العامة المصریةّ للكِتاب، م1002-ھـ392انظر: الخصائص، لابن جنيّّ (ت )14(
)، م1225-ھـ637، والـمَثلَ السَّائر في أدب الكاتب والشَّاعر، لضیاء الدِّین بن الأثیر (ت2/361م. 1999، 4ط

 .2/248تحقیق د. أحمد الحوفي، ود. بدوي طَبانة، نھضة مصر للطّباعة والتوّزیع والنشر بالقاھرة، (د.ط.ت). 
 .1/241انظر: الكشّاف  )15(
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ل، وسççوف نقفُ عندَ صççورةٍ من صççورِه القرآنِ الكریمِ وحدَه من الممكنِ أنْ یسççتوعبھَا كتابٌ مطوّ 
 البلاغیةّ التي لا بدَُّ للمفسِّر أن یعلمَھا، وإلاَّ ذھبَ بنفسِھ إلى الوھم.

ورةُ أمّ  ُّççامَةِ) [القیامة:  ا الص مُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ ِççمُ بیِوَْمِ الْقیِاَمَةِ * وَلاَ أقُْس ِçç1الأولى فكقولھِ تعالى: (لاَ أقُْس-
انَ  ]، وقولھِ سççبحانھ:2 َççنْس مُ بھِذََا الْبلَدَِ * وَأنَْتَ حِلٌّ بھِذََا الْبلَدَِ *وَوَالدٍِ وَمَا وَلدََ * لقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ ِççلاَ أقُْس)

]، فلعلَّ قارئاً للقرآن الكریمِ یظنُّ أنَّ (لا) ھھنا نافیةٌ للفعلِ بعدَھا، وأنّھ تعالى 4-1فيِ كَبَدٍ) [البلد: 
 امة، ولن یقُسِمَ بالبلد.مَ بیوم القیامة، ولن یقُسِمَ بالنَّفسِ اللَّوّ یخُبرُ بأنَّھ لن یقُسِ 

مجازُھا: ): «م824-ھـ209ççقالَ فیھا أبو عُبیدَةَ (توقد تعدَّدت اجتھاداتُ العلماء في ھذه المسألةِ، ف
ـ468. وذھبََ قومٌ منھم الواحدِيّ (ت)16(»امةالقیامة، وأقسم بالنَّفْس اللَّوّ أقسم بیوم  ) إلى م1076-ھ

مُ «أنَّ (لا) ھھنا زائدة؛ بقولھِ:  ِçççلةٌ، معناه: أقسçççمُ،  لا: ص ِççç207اءِ (ت. وكانَ للفرّ )17(»لاَ أقُْسçççççççççھـ-
) رأيٌ جلیلٌ ذھبََ فیھ إلى أنَّ (لا) ھھنا ردٌّ على كلامٍ سçççابقٍ مُقدَّرٍ، ھو كلامُ الجاحدین..، إذ م822
دِّ على الذینَ «قال:  دِّ علیھموالنَّارَ  ةَ نّ جَ ـççççوال أنكرُوا البعثَ  ولكنَّ القرآنَ جاءَ بالرَّ  ، فجاءَ الإقسامُ بالرَّ

في كثیرٍ من الكلامِ المبتدأِ مِنْھُ وغیرِ المبتدأ؛ كقولك في الكلام: (لا والله لا أفعلُ ذاك)، جعلوُا (لا) 
ول ـççççççççى...، ألا ترَى أنَّك تقولُ مبتدردّاً لكلامٍ قد كانَ مَضçç -وإن رأیتھَا مُبتدَأة  - ُççس ئاً: (واللهِ إنَّ الرَّ

ھذه جھةُ (لا) معَ  بْتَ قوماً أنكرُوه، ف كذ نَّك أ كأ )، ف ولَ لحَقٌّ ُçççççççس فإذا قلت: (لا واللهِ إنَّ الرَّ  ،( لحَقٌّ
 .)18(»الإقسام، وجمیعِ الأیَمان في كل موضعٍ ترَى فیھ (لا) مُبتدأً بھا، وھو كَثیِر فيِ الكلام

ا الزّ  ) فذكَرَ أنَّ إدخالَ (لا) النَّافیة على فعلِ القسَمِ مُستفیضٌ في م1144-ـçççççھ538مخشـçççççريُّ (تأمَّ
(فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ  كلامِھم وأشعارِھم، وقالَ بزیادتھِا في قولھ تعالى:

: (لاَ لى مَن قالَ بزیادتھِا في قولھِ تعالى]، واعترضَ ع77-75[الواقعة: عَظِیمٌ * إنَِّھُ لقَرُْآنٌ كَرِیمٌ) 
امَةِ)  مُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ ِçççççççمُ بیِوَْمِ الْقیِاَمَةِ * وَلاَ أقُْس ِçççççççوالمعنى في ذلك أنَّھ لا «]، وقال: 2-1[القیامة: أقُْس

ـççççççççيء إلاّ إعظاماً لھ، یدلُّك علیھ قولھُ تعالى:  َّççم بالش ِççمُ بمَِوَاقعِِ النُّ یقُس ِççمٌ لَ (فلاََ أقُْس َççَوْ جُومِ * وَإنَِّھُ لقَس
: إنَّ إعظامي ]؛ فكأنھ بإدخالِ حرفِ النَّفيِ یقولُ 76-75[الواقعة: تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ * إنَِّھُ لقَرُْآنٌ كَرِیمٌ)

 .)19(» إعظامٍ، یعني أنھّ یستأھِلُ فوقَ ذلكلھ بإقسامي بھ كَلا

ازيّ (ت ا الرَّ لَ (لا) ھھنا زائدة من وجوهٍ عدّة، أحدُھا ) فضعَّفَ رأيَ من جعم1210-ھـ606ççççççوأمَّ
يِ فقدیر یجوزُ جعلُ النّ القرآن الكریم؛ لأنَّھ على ھذا التّ  على فضççççـççççççççççي إلى الطَّعنِ ھذا یُ  أنَّ تجویزَ 

																																																													
 .2/277انظر: مَجاز القرآن  )16(

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لابن عَطِیةّ الأندلسيّ (ت )17( عبد السّلام )، تحقیق: م1146-ھـ542انظر: المحرَّ
 .1153ھـ. ص1422، 1بیروت، ط -د، دار الكتب العلمیةّ عبد الشّافي محمّ 

 .3/207انظر: معاني القرآن للفرّاء  )18(

 .4/658انظر: الكشّاف  )19(
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ات، یفُضـçççي إلى التَّخلیطِ فلا یبقى قاعدةٌ نمیِّزُ بھا النَّفيَ من الإثب إثباتاً والإثباتِ نفیاً، وھذا التَّجویزُ 
مَن یرى بأنَّ (لا) ھھنا نافیةٌ للقسم، فكأنھ قال عزَّ مِن قائلٍ: لا أقسم بھذه الأشیاء  قولِ  على واعتمَد

مَ علیھ بھذهِ  َçççیاء، ویكونُ على إثبات ھذا المطلوبِ؛ فإنَّ ھذا المطلوبَ أعظمُ وأجلُّ من أنْ یقُسçççالأش
اء ھ تعالى یقول: لا أقُسِمُ بھذهِ الأشیسَمِ علیھ وتفخیمَ شأنھِ. أو كأنّ قْ مُ ـالغرضُ من ھذا الكلامِ تعظیمَ ال

على إثبات ھذا المطلوب، فإنَّ إثباتَھ أظھرُ وأجلى وأقوى وأحرى مِن أنْ یُحاوَلَ إثباتُھ بمثلِ ھذا 
 )20(القسم

عود (ت ا أبو السُّ ) فسلَّمَ ابتداءً أنَّ إدخالَ (لا) النَّافیةِ على فعلِ القسََمِ شائعٌ، وأنَّ م1574-ھـ982وأمَّ
م َççحَ وجوهَ توكیدِھا للقس َççم، ثمَّ أوض َççَور (ت .)21(فائدتھَا ھھنا توكیدُ القسççا ابنُ عاش -ھـ1393ççççççççوأمَّ

نِ إذ قال: م1973 ْçççحَ ذلك بكلامٍ لا مزیدَ عیھ في الحُس َçççیغَةُ (لا «) فأوض ِçççمٍ، وص َçççَیغَةُ قس ِçççمُ) ص ِçççأقُْس
 مُقسَمِ بھ، بحیثُ یوُھِمُ ـççççççلأدَخلَ حرفَ النَّفي على فعلِ (أقُْسِمُ)؛ لقصدِ الـççççççمُبالغةِ في تحقیقِ حُرْمةِ ا

 ّççمُ بھ، للس ِççم بھ، فیقول: لا أقُس َççم؛ مخافةَ الحِنْثِ بالمُقس َççمَ بھ، ثمَُّ یتَرُكُ القس ِççامعِ أنَّ المتكلِّمَ یھَمُّ أنْ یقُس
نٌ بدیعيٌّ من قبیلِ ما  مُ بأعزَّ : ولا أقسççççِ أي ِّççççم...، وفیھ مُحَس َççççمنھ عِندي، وذلك كنایةٌ عن تأكیدِ القس

. وھذا لم نذكُرْهُ فیما مضçççـçççççççççى، ولم یذكُرْهُ أحدٌ  مَّ ، وذكَرَ في )22(»یسçççُمَّى تأكیدَ المدحِ بما یشçççُبھُِ الذَّ
ھا نافیةٌ...، بمعنى أنَّھ غیرُ مُحتاجٍ إلى القسَمِ؛ لأنَّ الأمرَ موضِعٍ آخَرَ أنَّ (لا) مَزِیدَةٌ للِتَّوْكِیدِ، وأصلُ 

واضحُ الثُّبوتِ، ثمَُّ كَثرَُ ھذا الاستعمالُ، فصارَ مُراداً تأكیدُ الخبرَِ، فساوى القسَمَ، بدلیل قولھِ عَقبِھَ: 
 .)23(»ھ في القرُآن(وإنَّھ لقَسََمٌ لو تعلمون عظیم)، وھذا الوجھُ... ھو الأنسَبُ بما وقعَ مِن مِثلِ 

في اجتھاد المفسِّرین واتِّساعھم في تفسیر النصّّ أھمیةّ المعرفةِ البلاغیةّ وأثرِھا  نع ھذا مثالاً كانَ 
 ة وبلاغتھِا.غة العربیّ بما یتوافقُ مع روح القرآن وقواعد اللُّ  القرآنيّ 

میروْ عَ  -3  :د الضَّ

ةً إذا كانَ اختلافُ مَعادِ  ّççوصِ؛ وخاصççیرِ النُّصççألةٌ مھمّةٌ للغایةِ في تفسççمیرِ مس َّççألةَ عودِ الضççإنَّ مس
رین في كثیرٍ من  ِّççغلت النُّحاةَ والمفسççألةُ شççي إلى اختلافٍ في المعنى، وھذه المسççیفُضççمیرِ س َّççالض

ضعِ القرآن الكریم، ومن ذلك  سْتعَِذْ باõِِ ھ تعالى: (فإَذَِا قرََأْتَ اقولموا یْطاَنِ المِ لْقرُْآنَ فاَ شَّ جِیمِ نَ ال رَّ
لْطَانٌ عَلىَ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَلىَ * ُçççççççلوُنَ *  إنَِّھُ لیَْسَ لھَُ س لْطَانھُُ عَلىَ الَّذِینَ یتَوََلَّوْنھَُ رَبِّھِمْ یتَوََكَّ ُçççççççإنَِّمَا س

																																																													
ھـ. 1420، 3، بیروت، طراث العربيّ )، دار إحیاء التّ م1210-ھـ606انظر: مفاتیح الغیب، لفخر الدّین الرّازيّ (ت )20(

30/720. 
-ھـ982(ت عود العماديّ لیم إلى مزایا الكتاب الكریم، لأبي السّ عود = إرشاد العقل السّ انظر: تفسیر أبي السّ  )21(

 .9/64بیروت.  – راث العربيّ )، دار إحیاء التّ م1574

)، الدّار التُّونسیةّ للنَّشر، تونس، م1973-ھـ1393، للشّیخ الطّاھر بن عاشور (تانظر: التَّحریر والتَّنویر  )22(
 .29/338 م. 1984

 .27/330انظر: التَّحریر والتَّنویر  )23(
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رِكُونَ) [النحّل:  ْççççççلْطَانھُُ «فالظَّاھرُ أنَّ (الھاءَ) في ] 100-98وَالَّذِینَ ھمُْ بھِِ مُش ُççççççیتَوََلَّوْنھَُ «، و»س« ،
جیم» بھِِ «و ل والثاّني، ومُحالٌ في الثّ عائدةٌ على الشَّیطانِ الرَّ نى الث؛ لأنَّ المع، وھذا یصَِحُّ في الأوَّ

وابُ أنْ یتنبَّھ المتلقِّي إلى عودِ ھذا الضَّ  لى میر عسیكون: والذین ھم بالشَّیطان مشـçççççççركون، والصَّ
میرُ » باõِ « التَّقدیرُ: والذین ھم«اسçççم الجلالة (الله)، وقیل:  َّçççركون، والضçççççççççـçççلْطَانھُُ « في مش ُçççس« 

 .)24( .»للشَّیطان، فتكون الآیةُ من بابِ ما جاءَ في التَّنزیل من ضمیرَین مختلفِیَن

على الله جلَّ ذِكرُه، » نَ بھِِ مُشْرِكُو«(الھاء) في  ) إعادةَ م1144-ھـ538ççççمخشـççççريُّ (توأجازَ الزَّ  
ببیةّ؛ إذ قال:  َّçççلِ الباءِ للس جیم بتأوُّ یطان الرَّ َّçççرِكُونَ («أو على الشççççççççççـ ْçççمیرُ یرجعُ إلى )بھِِ مُش َّçççالض :

یطان، على معنى)، رَبِّھم( شَّ سوستھِ :ویجوز أن یرجع إلى ال سببھِ وغُرورِه ووَ اختارَ قد ، و)25(»ب
 .)26(ثانیھَما) م1973-ھـ1393ابنُ عاشور (ت

میر قولھُ تعالى: (إلاَِّ تنَصُْرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ اللهُ  دِ مراجعِ الضَّ ومن الآیات التي اختلفوا في تفسیرھا بسبب تعدُّ
 سَكیِنتَھَُ أنَزَْلَ اللهُ  مَعَناَ فَ إذِْ أخَْرَجَھُ الَّذِینَ كَفرَُوا ثاَنيَِ اثنْیَنِْ إذِْ ھمَُا فيِ الغَْارِ إذِْ یقَوُلُ لصَِاحِبھِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهَ 

عائدةٌ على (الھاء)  »أیََّدَهُ »«سَكیِنتَھَُ «]، فالظَّاھر أنَّ (الھاءَ) في: 40عَلیَھِْ وَأیََّدَهُ بجُِنوُدٍ لمَْ ترََوْھاَ) [التَّوبة: 
ن رٌ؛ لأنَّھ واضحٌ م، والمرادُ بھا الرَّسولُ محمّدٌ صلىّ الله علیھ وسلمّ، وإنْ لم یتقدَّمْ لھ ذِكْ »تنَصُْرُوهُ «في  

) أنَّ الھاءَ م1148-ھـ543والباقوليّ (ت م)1076-ه468، وذكَرَ الواحديُّ (ت)27(السِّیاق، وقال بھذا قومٌ 
، )28( ملرسولِ الله صلىّ الله علیھ وسلّ  »أیََّدَهُ بجُِنوُدٍ «لأبي بكرٍ  رضي الله عنھ، والھاءَ في  »سَكیِنتَھَُ «في 

-ه538، وسكتَ عن ذلك الزَّمخشـريُّ (ت) 29() القولین كلیھمام923-ھـ310(توقد ذكَرَ الطَّبرَِيُّ 
، وحكى ابنُ الـجَزَريّ )30(صلىّ الله علیھ وسلمّ)، وكلامُھ یدلُّ على إرجاعِھ الھاءَین إلى الرّسولِ م1144

																																																													

 .14/279انظر: التَّحریر والتَّنویر  )24(

 .3/473انظر: الكشَّاف  )25(

 .14/279انظر: التَّحریر والتَّنویر  )26(

تحقیق: أسعد محمّد الطّیّب، مكتبة نزار )، م938-ھـ327انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (ت )27(
 .6/1798ھـ. 1419، 3السّعودیـةّ، ط –مصطفى الباز 

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ص )28(  .464انظر: المحرَّ

)، تحقیق: أحمد م923-ھـ310انظر: تفسیر الطَّبرَيّ (جامع البیان في تأویل القرآن)، لأبي جعفر الطّبريّ (ت  )29(
 .14/261م. 2000، 1مؤسّسة الرّسالة، ط محمد شاكر،

 .2/271انظر: الكَشَّاف  )30(
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ً مَن أوصـى بالوقفِ على) أنَّ مِ م1423-ھـ833(ت اءِ أیضا أیََّدَهُ «بـ  والابتداءِ »سَكیِنتَھَُ عَلیَھِْ «ن القرَُّ
میرین على الرّسول؛ »بجُِنوُدٍ   .)31(صلىّ الله علیھ وسلمّ لدفعِ توھُّمِ عودِ الضَّ

میرَ ھھنççا  َّçççççççاقوليّ، ففي ھو –والله أعلمُ  -ومن الممكن القول: إنَّ الضççديُّ والبççارَ الواحççا اختççكم
كِینتَھَُ « َçççھٌ » س علیھ  صçççلىّ اللهھ ھو الذي كان مُشçççفقِاً على النَّبيّ ؛ لأنّ رضçççي الله عنھلأبي بكرٍ  مُتوجِّ

ةٍ، أو یرُجِعوهُ إلى مَكَّةَ، وأبو بكرٍ  وسلمّ أنْ یشَعُرَ بھ الـçççççمُشـçççççرِكون، فیقتلوه، أو یصُِیبوهُ بمَضَـçççççرَّ
سول  رضي الله عنھ  ه،تُ فؤادَ یثُبَِّ  صلىّ الله علیھ وسلمّفي ھذه الحالِ یحتاجُ إلى المواساة، فكانَ الرَّ

 ّççاحِبھِِ « الف:وھذا ما دلَّ علیھ الكلامُ الس َççِكِینتَھَُ عَلیَْ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَناَ فأَنَزَْلَ اللهُ  إذِْ یقَوُلُ لص َççھِ س« ،
ھٌ إلى الرَّ »لمْ ترََوْھاَ أیََّدَهُ بجُِنوُدٍ «میر في ا الضççّ وأمّ   عن ابقَ كانَ سççولِ الكریم؛ لأنَّ الكلامَ السççّ فمُتوجِّ
وأیََّدَهُ « ثمَُّ أتُمَِّ الإخبارُ عن النُّصـرةِ بقولھ:، »إلاَِّ تنَصُْرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ اللهُ «رَه: صـرة، وأنَّ الله نصـالنُّ 

 ».لمْ ترََوْھاَ بجُِنوُدٍ 

ا ابنُ عاشççور (ت سççولِ م1973-ھـ1393ççççççççوأمَّ میرین إلى الرَّ َّççفقد دلَّ كلامُھ على أنَّھ یرُجِعُ الض (
كینةِ على قلبھ علیھ وسلَّم صلَّى الله انيٌّ لھ، نصـçççççççرٌ نفس صلَّى الله علیھ وسلَّم، ورأى أنَّ إنزالَ السَّ

 ً  .)32(وأنَّ تأییدَه بجنودٍ لم یرَوھا نصـرٌ جُثمانيٌّ أیضا

میر في القرآن الكریم  َّççççتطیعُ وھذا النَّوعُ من عودِ الضççççلِ أنْ یحُ قارئُ القرآنِ الكریمِ یس دَ بعدَ التَّأمُّ  دِّ
میرِ  یاق أو التَّأویل فیھ مَعادَ الضَّ  .مُستعیناً بالقرائن والسِّ

میر في القرآنِ الكریم نوعٌ أكثرُ بلاغةً وإشçççراقاً، كقولھِ تعالى: (وَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ  ومن َّçççعودِ الض
یرًا) [الإنسççان:  ِççَكِیناً وَیتَیِمًا وَأس ْççمیرُ في 8عَلىَ حُبِّھِ مِس َّççعُ النَّظَر في الآیة الكریمة الض ِççوموض  ،[

جیزُ عودَه على غیرِ مَرجِعٍ، فملامِحُھ تتَّفقُ وملامحَ اسççççم ؛ وذلك أنَّ قواعدَ المطابقةِ تُ »عَلىَ حُبِّھِ «
 ابقات، والمعنى: أنَّھم یطُعِمون الفقراءَ على حُبِّ الله دونَ (الله) المذكورِ في الآیات السçççççççّ  الجلالة

ناءٍ من أحَ  انتظارِ جزاءٍ  ھذا الضçççççççّ أو ث عَام) المذكورِ قبلُ، میرُ أیضçççççççاً مع ملامحِ دٍ، ویتَّفقُ   (الطَّ
تِھ رُ ثِ والمعنى: أنَّھم  یؤُْ  عامِ، أي: على قلَّ ھذا الطَّ حُبِّ  ھم فیطُعمونھَم على  ِçççççççون الفقراءَ على أنفس

وَیطُْعِمُونَ الطَّعامَ ): «م1117-ھـ510ççççççççç. وجاء في تفسççیر البغَويّ (ت)33(وحبِّھم لھ ورغبتھم فیھ
ھوتھِم لھ عَل َççççççç34»(وحاجتھِم إلیھ. وقِیلَ: على حُبِّ اللهى حُبِّھِ، أي: على حُبِّ الطَّعامِ وقلَِّتِھِ وش .(

مخشـçççççريّ (ت ا الزَّ ) فاختارَ أنَّھ عائدٌ على الطَّعام؛ أي: یطُعِمون الطَّعامَ مع م1144_ھـ538çççççوأمَّ
																																																													

)، تحقیق: علي محمد الضباع، المطبعة م1423-ھـ833انظر: النَّشْر في القراءات العَشْر، لابن الـجَزَرِيّ (ت  )31(
 .1/233ة الكبرى، (د.ت). جاریّ التّ 

 .10/203انظر: التَّحریر والتَّنویر  )32(
ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز صانظر:  )33(  .1158المحرَّ

)، م1117-ھـ510(ت  د الحسین البغويّ نزیل في تفسیر القرآن)، لأبي محمّ انظر: تفسیر البغََويّ (معالم التّ   )34(
 .5/191ھـ. 1420، 1بیروت، ط -راث العربيّ ، دار إحیاء التّ اق المھديّ زّ تحقیق: عبد الرّ 
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ـççرَه: على حُبِّ اللهم803-ھـ187ççاشتھائھِ والحاجةِ إلیھ، وذكَرَ أنَّ الفضَُیلَ بنَ عِیاض (ت ، )35() فسَّ
) أنَّ الضمیر عائدٌ على الطَّعام، وأنَّھم یطُعِمون الطَّعام م1973-ھـ1393ççççç(تواختارَ ابنُ عاشور 

 .)36(وھم في حاجةٍ إلیھ وبھم خَصاصَة

رین،  ِّççççççیر القرآن الكریم، وفي اجتھاد المفسççççççمیر في تفس َّççççççوھذا یدلُّ على أھمیةّ ظاھرةِ عودِ الض
میرُ  یكتسِبُ الكلامُ غِنىً وسَعَةً إنْ كانَ مقصوداً رجعین صحیحین مَ ـççççلاً لحتمِ ـççççمُ  وعندَما یكون الضَّ

میر في ھذه الآیة دعا إلى  من المتكلِّم، ولھ فوائدُ بلاغیةٌّ  ضَّ دُ مَرجِعِ ال ستحقُّ الوقوفَ عندَھا؛ فتعدُّ ت
 ، وھذا من جمالیاّت البلاغة العربیةّ.خَصلتیَن ھما (الإخلاص)، و(الإیثار)

 علم البیان: -ب

ورةِ  الَ جَملا مِراءَ في أنَّ  الذي یزخرُ بالتَّشبیھ الأدبيّ في القرآنِ الكریمِ مَدارُ الخِطابِ ھو الصُّ
ة انزیاحُ الكلمات والتَّعابیـرِ عن معانیھا المعجمیةّ الأصلیّ  ویكثرُ في البیانِ القرآنيّ والكنایة والمجاز،

ءً، رُ إلى المعنى إشارةً ویوُمئُ إیماالمعنى خَلْساً خَفیاًّ، فیشُی ایتلامَحُ فیھإلى معانٍ مجازیةٍّ أخُرى، ف
رِ بأبالكلماتالمناظرَ والمشاھدَ یرسُمُ ف  البلاغةِ العربیةّ وطرائقِ العربِ في سُسِ . ولكنَّ عِلْمَ المفسِّ

دِ أقوالِ المفسِّرین،  للَ في التَّفسیر، كما أنَّ للفھم البلاغيّ أثراً في تعدُّ تصریفِ كلامِھا یعصمُھ من الزَّ
 .من (الكنایة، والتَّعریض) وسنوردُ على ذلك أمثلةً 

 الكِنایة: -1

ةً عالیةً في كلامِ البلغاء والفصُحاء؛ لـِما فیھا من إنَّ الكنایةَ فنٌّ جمیلٌ من فنون القولِ، تحتلُّ مرتب
لطُفُ الإشارةِ وأدبِ التَّعبیرِ عن المقصودِ، من غیرِ تصریحٍ ولا تجریحٍ، وھي في حاجةٍ إلى 

، وإلى مُخاطَبٍ لـمّاحٍ لھ ذوقٌ بلاغيّ یمُكّنُ من فھمِ ھذه الكنایاتِ.  متكلِّمٍ بلیغٍ ذكيٍّ

لُ سُ (مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیمََ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِ الرُّ ھ تعالى: قولمِ ومن كنایاتِ القرآنِ الكری
یقةٌَ كَانَ  ھُ صِدِّ ، ]75[المائدة:ا یأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انْظرُْ كَیْفَ نبُیَِّنُ لھَمُُ الآْیاَتِ ثمَُّ انْظرُْ أنََّى یؤُْفكَُونَ) وَأمُُّ

كنایةٌ عن بشََـریةِّ عیسى وأمُّھ علیھما السَّلام؛ یدلُّك على ذلك سِیاقُ » كُلاَنِ الطَّعَامَ یأَْ «فقولھ تعالى: 
 : (إنَِّ اللهَ ثاَلثُِ القائل ضُ زعْمَ حَ دْ الآیةِ الكریمة، وھذه الكنایةُ منطویةٌ على دلیلھِا وبرُھانھِا الذي یَ 

قارئَ القرآن الكریم قد یفھمُ قولھَ: وإنَّ ، ]30[التوّبة:(الْـمَسِیحُ ابْنُ اللهِ) ]، و73[المائدة:ثلاََثةٍَ)
 على وجھین:» یأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ «

 أوّلھما: تناوُلُ الطَّعام كما یفعلُ الناّسُ جمیعاً، وھذا ھو المعنى الوضعيّ للتَّعبیر. •

																																																													

 .4/668انظر: الكشَّاف  )35(

 .29/384انظر: التَّحریر والتَّنویر  )36(



/ سُليمان حُسَين العميرات )Suliman Husain Alomirat(صفوت كوسا )Saffet Köse( - العلاقةُ بين علم البلاغة وتفسير القرآن الكريم209

ـçççççççççریتّھُما)؛ لأنَّ حیاتھَما  • َçççَمُتوقِّفةٌ كغیرِھما على وثانیھما: وھو لازِمُ المعنى الأوّل وھو (بش
قَھ وأوجدَه أصçççççççلا؟ً! لَ تناوُل الطَّعامِ، فكیفَ یكونُ الإلھُ وجودُه مرتھنٌَ بتناوُل طعامٍ لیس ھو مَنْ خَ 

 ً ى یضççççمنَ اسççççتمرارَه؟ إذاً لا بدَُّ مِن إلى غیرِه لیرزقھَ ویرُبیّھ حتّ  وكیفَ یكونُ الإلھُ مُفتقرِاً مُحتاجا
لام والنَّاسَ أجمعین، إذاً فذِكْرُ أكلھِما خالقٍ عظیمٍ أوجدَ الطعّامَ  َّççççççى وأمَُّھ علیھما السççççççورزَقَ عیس ،

 الطَّعامَ استدلالٌ على بشـریتّھِما، وھذه ھي الكِنایةُ.
 ِّççوكذا المفسççççççççھم بأثر الكنایة في رون عبَّروا عن فھمِ ـççاسççھم البلاغيّ لھذه العبارة ومرامیھا؛ لإحس

 تقویةِ المعنى وتسدیده.

حْ م923-ھـ310çççن ھذا الطَّبريُّ (تعبَّر عف (یأكلان وقولھ: «بلفظِ الكنایة؛ إذ قال:  ) وإنْ لم یصُـçççرِّ
وتقوم بھ  خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُه عن المسیح وأمّھ؛ أنھّما كانا أھلَ حاجةٍ إلى ما یغَْذُوھما الطَّعام)

 ً  ؛أبدانھُما من المطاعم والمشارب كسائر البَشَـçççççççر من بني آدمَ، فإنَّ مَن كانَ كذلك، فغیرُ كائنٍ إلھا
امُھ بغیره. وفي قوِامھ بغیره وحاجتِھ إلى ما یقُیمھ دلیلٌ واضçççççççحٌ على لأنَّ المحتاجَ إلى الغذاء قوِ

 ً مخشççـçççççççççريُّ )37(»عَجْزِه، والعاجزُ لا یكونُ إلاّ مربوباً لا رباّ -ھـ538ççççççççç(ت . وإلى مثلھِ ذھبَ الزَّ
بَ إلیھما [مِن الألُوھیةّ] في قولھِ:«) بقولھِ: م1144 ِççççُحَ ببعُدِھما عمّا نس ـççççççççççرَّ َççççكَاناَ یأَكُْلاَنِ « ثمَُّ ص
ماً »الطَّعَامَ  ْçççççççمِ والنَّفْض لم یكُنْ إلاّ جِس ْççççççç؛ لأنّ مَن احتاجَ إلى الاغتذاء بالطَّعام وما یتبعُھ من الھض
ھوة مُر َّçççدّة الش ِçççھوةٍ وقرََمٍ [القرََمُ: شçççابٍ وأخلاطٍ وأمزجةٍ مع شçççباً مِن عَظْمٍ ولحمٍ وعُروقٍ وأعص كَّ

، وكذا ابنُ )38(»إلى اللَّحم] وغیرِ ذلك ممّا یدلُّ على أنھّ مصçççنوعٌ مُؤلَّفٌ مُدبَّرٌ كغیرِه من الأجسçççام
جملةٌ واقعةٌ موقعَ الاسççتدلالِ على (كَاناَ یأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ) «) بقولھِ: م1973-ھـ1393ççççççççعاشççور (ت

ھ...، وقد استدَلَّ على بشـçççççریتّھِما بإثباتِ صفةٍ من  مفھومِ القصَْـçççççر الذي ھو نفيُ إلھیةّ المسیح وأمُِّ
فةُ مِن بینِ صçççفاتٍ كثیرةٍ؛ لأنَّھا ِّçççر، وھي الطَّعام. وإنَّما اختیرَتْ ھذه الصçççççççççـ َçççَفات البش ِçççظاھرةٌ  ص

ھا، وأنَّ  ِçççحةٌ للنَّاسِ، ولأنَّھا أثبتتَھا الأناجیل؛ فقد أثَبتتَْ أنَّ مریمَ أكلتَْ ثمََرَ النَّخلةِ حینَ مَخاضçççواض
 .)39(»عیسى أكَلَ معَ الحوارییّن یومَ الفصِْحِ خُبْزاً وشَـرِبَ خَمْراً..

ـçççرین والبلاغییّن إلى أنَّ قولھَ تعالى:  و كنایةٌ عن الحدَث أ» یأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ «وقد ذھبََ بعضُ المفسِّ
 الطَّعام یلزمُھ قضاءُ الحاجة. ، لأنَّ مَن یأكلُ )40((قضاء الحاجة)

																																																													

 .10/485انظر: تفسیر الطَّبريّ  )37(

 .1/665انظر: الكشَّاف  )38(

 .6/286انظر: التَّحریر والتَّنویر  )39(

انظر: الھِدایة إلى بلوغ النھّایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامھ، وجمل من فنون علومھ، لمكّي بن أبي  )40(
)، تحقیق: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیا والبحث م1045-ھـ437القیسي القیرواني (ت طالب

نةّ  -العلمي   ریعةكلیة الشّ  -جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاھد البوشیخي، مجموعة بحوث الكتاب والسُّ
سیر في علم التَّفسیر، لابن الجَوزيّ . وزاد الم3/1816م. 2008، 1جامعة الشّارقة، ط -ة راسات الإسلامیّ والدّ 
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مُرادٌ بھ معناه الوضçççççççعيُّ مِن تناول » یَأكُْلاَنِ الطَّعَامَ «أنَّ قولَھ:  -والله أعلمُ بمرادِه  -والذي أراه 
ـççççççççççراب، وما یتبعُ ذلك المعنى َّççççمعاني الحاجة والافتقار والعجز التي الكنایةِ عن من  الطَّعام والش

تشُیرُ إلى أنَّھما مخلوقاَنِ یغُایرانِ صفةَ الألُوھیةّ، وھذا كافٍ لإثبات بشـریتّھِما، دونَ ذكْرٍ لـِما یتبع 
ورة والتَّشçççنیعَ على مَن ا ُّçççاء الحاجةِ؛ فإنَّھ إطنابٌ یفُید فقط تقبیحَ الصçççخذَھما تَّ تناوُلَ الطَّعامِ مِن قض

إلھین؛ لأنَّ إثباتَ بشـççریتّھِما قد تمََّ لحظةَ وُصِفا بالحاجة والافتقار إلى مَن یرزقھُما، ولا داعيَ بعدُ 
ـمُثبتَ، والله أعلم. وإلى ھذا ذھبََ الجاحظُ (ت وقالوا في قولھ «) بقولھِ: م869-ھـ255إلى إثباتِ ال

ا كانَ كنایةً عن الغائط. كأنّھ لا یرُى أنَّ في الجوع وما ینالُ إنَّ ھذا إنَّم» یَأكُْلاَنِ الطَّعَامَ «تعالى: 
لَّةِ والعَجْزِ والفاقةِ، وأنّھ لیس في الحاجة إلى الغذاء  ما یكُتفى بھ في الدَّلالة على أنَّھما  أھلَھ من الذِّ

ن ھذا المثالِ ، وم) 41(»مخلوقان، حتَّى یدَّعيَ على الكلام ویدّعي لھ شçççççççیئاً قد أغناهُ اللهُ تعالى عنھ
 رأینا أھمیةّ المعرفةِ بالكنایة بتفسیرِ القرآن الكریم.

 التَّعریض: -2

 ا بینَ م عریض مُلابسةٌ في التَّ  طُ شترَ لا یُ ،وأخَفى من الكنایةِ إنَّ أسلوبَ التَّعریضِ طریقةٌ كلامیةٌّ 
رآن البلاغيُّ قد وردَ في القوھذا الفنُّ ، الحالِ  إنمّا قد تكفي فیھ قرائنُ و، والمقصودِ من الكلام الكلامِ 

 البلاغةِ العربیةّ. الكریم في مواضعَ قد تخفى إلاّ على مَن أتقنَ علومَ 

 ا(قاَلوُا أأَنَْتَ فعََلْتَ ھذََا بآِلھِتَنِاَ یَ  سیِّدنا إبراھیمَ:حكایةً عن قولھ تعالى  فيالتَّعریضِ ومن مواضعِ 
سیاقُ الآیةِ ، ]63-62[الأنبیاء:) قاَلَ بلَْ فعََلھَُ كَبیِرُھمُْ ھذََا فاَسْألَوُھمُْ إنِْ كَانوُا ینَْطِقوُنَ  *إبِْرَاھِیمُ 

ً جرى بینَ إبراھیمَ   وبینَ قومِھ؛ فھو علیھ السّلامالكریمة وسِباقھُا یشُیران إلى أنَّ حِواراً عنیفا
ون على عبادة ا لیھ علأصنام التي ینحِتونھَا بأیدیھم، فأقسَمَ إبراھیمُ یدعوھم إلى التَّوحید وھم یصُِـرُّ

عَجْزَ آلھتھِم، ثمَُّ أتى تلك الأصنامَ على غَفْلةٍ  -بصورةٍ حِسّیةٍّ -أن یكیدَ أصنامَھم؛ لیِبُیِّنَ لھم  السّلام
أصابَ آلھةَ  كبیرَھا، فلمّا أتى القومُ، ورأوَا ھولَ ما مَھا، وجعلھَا قطِعاً صغیرةً إلاّ من القومِ، فحطَّ 

دُھا على الملأ، أتوَا بھ  المعبدِ، سألوُا عن الفاعلِ، فأتُيَ بإبراھیمَ؛ لأنَّھ كانَ یسُفِّھُ تلك الآلھةَ ویتوعَّ
إلى المعبدَ الذي فیھ الأصنامُ، وھم على یقینٍ لا یخُامِرُه شَكٌّ بأنَّھ الفاعلُ؛ لـِما عُرِفَ عنھ مِن 

 .»بلَْ فعََلھَُ كَبیِرُھمُْ «فأتوَا بھ یسألونھَ، فأجاب: صنام وتسفیھِھا، الـمُجاھرََةِ في معاداةِ ھذه الأ

ـرین  بعضَ فإنَّ  ـمُفسِّ و ھعلى معناھا الحقیقيّ الظاّھريّ، و» بلَْ فعََلھَُ كَبیِرُھمُْ «حملوُا ھذه العبارة ال
ھ وإسççنادُھا إلى كبیرِ الأصççنام!!، لقولھِ:  ِççلْھ أنا، أي: لم أفع؛ »فعََلھَُ  بلَْ «نفيُ إبراھیمَ التُّھمةَ عن نفس

																																																													
. وتحریر 12/409. ومفاتیح الغیب 1/572م. 1987، 4)، المكتب الإسلاميّ، بیروت، طم1201-ھـ597(ت

)، تحقیق د.حفني شرف، المجلس الأعلى للشُّؤون الإسلامیةّ م1256-ھـ654التَّحبیر، لابن أبي الإصبع (ت
رْكَشيّ (ت143ھـ. ص1383بالدّولة العربیةّ المتحّدة، القاھرة،  -ھـ794، والبرھان في علوم القرآن، الزَّ

 .2/304م. 1957، 1)، تحقیق دار إحیاء الكتب العربیـّة لعیسى البابي الحلبي وشركائھ، طم1392

 .1/229ھـ. 1424، 2بیروت، ط -ة )، دار الكتب العلمیّ م869-ھـ255انظر: الحیوَان، للجاحظ (ت )41(
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دُ ویقُارِبُ؛ لیجدَ مَخرجاً حَسَناً لھذا القول؛  ـççرین یسُدِّ بل فعلھَ كبیرُھم..، وراحَ ھذا الفریقُ من المفسِّ
بِ فھمِھم  - قولَ سçççççیدّنا إبراھیملأنَّھ مُخالفٌِ للواقعِ في نظرِھم، ومعلومٌ أنَّ  َçççççكَذِبٌ لا ینبغي  -بحس

لامن النَّبيّ. فراحوا یجتھدون في الاحتیال لتخلیصِ إبراھیمَ للمؤمنِ، فضççلاً ع َّççبھةِ مِ  علیھ الس ُççن ش
الكَذِب التي نسççبوُھا إلیھ حینَ فھمُوا الكلامَ على ظاھرِه وبدلالتھِ اللَّفظیةّ الوضççعیةّ، ولم یفطنُوا أنَّ 

یاق.  لھذا الكلامِ معنىً تعریضیاًّ مُتصیَّداً من السِّ

میرَ في  ومِن العجیبِ أنَّ  َّçççççابعِ »كَبیِرُھمُْ «بعضَ ھؤلاءِ أعادَ الضçççççلام! على أص ّççççç؛إبراھیم علیھ الس 
لامعلى إصçççبعِھ الأكبر؛ أي إنَّ إبراھیمَ »ھذََا«واسçççمَ الإشçççارةِ  َّçççبعَھ  علیھ السçççنوى في قلبھِ أنَّ إص

، )42(»تحاشیاً للكَذِب[یقصدُون إبراھیمَ] بإصبعِھ  ووَرَّى«الكبیرَ ھو الذي حطَّم الأصنامَ، بقولھِم: 
لٌ كسیحٌ لا ینُظَرُ إلیھ؛ لأنَّھ یذھبُ برُواءِ الآیةِ الكریمة، ویطمِسُ بیانھَا،  -كما ترى  -وھذا  تـçççççççَمَحُّ

تھُ فعلتھَ وقالَ قولتھَ، إذْ لم تكنْ غای علیھ السَّلامویذھبُ بالمقصِد العَقدَيّ الذي مِن أجلھِ فعَلَ إبراھیمَ 
 حطیمَ فكرةِ الشِّـرك في نفوسِ النَّاس مِن خلال الحُجّة والإقناع.تحطیمَ الأصنام، بل ت

ـççرین لم ینظـççُرْ إلى الكلام على ظاھرِه، بل  استفادُوا من علم البلاغة، وأخذُوا ولكنَّ جمھورَ الـççمُفسِّ
 .بھؤلاء القومِ وبعَجْزِ آلھتھِم ، وأنَّھ تعریضٌ علیھ السَّلامفحوى جوابِ سیِّدنا إبراھیمَ ب

لام) أنَّ إجابةَ إبراھیمَ م923-ھـ310çççççççççقد توھَّمَ الطَّبريُّ (تو َّçççعلى » بلَْ فعََلھَُ كَبیِرُھمُْ «: علیھ الس
قُ «الحقیقة، وأنَّھا كَذِبٌ صـççریحٌ أرادَ بھ إبراھیمُ اتِّقاءَ عذابھِم، إذ قال:  وقد زَعَمَ بعضُ مَن لا یصُدِّ

فا ما اسçççççççت بلُ من الأخبار إلاّ  قْلُ مِن العوامّ =أنَّ معنى قولِھ: بالآثار، ولا یقَ بھ النَّ لَھُ ضَ  (بَلْ فعََ
إنمّا ھو: بل فعَلھَ كبیرُھم ھذا، إنْ كانوُا ینطِقون فاسألوھم؛ أي: إنْ كانتَِ الآلھةُ المكسورةُ  كَبیِرُھمُْ)

ـççççççççرَھم. وھذا قولٌ خِلافُ ما تظاھرَت بھ الأخبارُ عن رسççو َççلِ الله تنطِقُ، فإنَّ كبیرَھم ھو الذي كَس
، »بیِرُھمُْ بلَْ فعََلھَُ كَ «أنَّ إبراھیمَ لم یكذِبْ إلاَّ ثلاثَ كَذَباتٍ؛ كلُّھا في الله، قولھُ:  صلَّى الله علیھ وسلَّم

افاّت:وقولھ:  ّççççقیِمٌ) [الص َççççارةَ:ھي أختي]89(إنِِّي سççççتحیلٍ أنْ یكونَ الله )43(، وقولھُ لسççççوغیرُ مُس .
ھ في ِççالى ذِكْرُه أذَِنَ لخلیلççفھَم  تع ھ بççھ، ویحتجَّ بççھ علیھم، ویعرِّ َççعَ قوم ذِب]، لیِقُرَِّ َççك [أي في الكççذل

ھ:  ِççççفَ لإخوتçççççççنُ یوس ھم، كمççççا قççççال مؤذِّ ِçççççççوءَ نَظَرِھم لأنفسçççççççعَ خَطَئِھم، وسçççççççكُمْ موض نَّ (إِ
ً 70[یوسف:لسََارِقوُنَ)  .)44(»] ولم یكونوا سَـرَقوُا شیئا

																																																													

لتَّفاسیر لكلام العليّ الكبیر، لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائريّ، مكتبة انظر: أیسَـر ا  )42(
 .3/423. م2003، 5العلوم والحِكَم، المدینة المنوّرة، ط

یخ شعیب الأرناؤوط، ونعیم عرقسوسي، )، تحقیق الشّ م855-ھـ241انظر: مُسندَ الإمام أحمد بن حَنْبلَ (ت )43(
 .4/331م. 1997، 1سة الرّسالة، بیروت، طوآخرین، مؤسّ 

 .462-18/461انظر: تفسیر الطَّبريّ  )44(
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فلأََنْ «) بقولھِ: م1210-ھـ606ççççازيّ (تلعُلماء؛ منھم الرّ ه كثیرٌ من االطَّبريِّ ھذا ردَّ الإمامِ ورأيُ 
لاة  َّççççççافَ إلى الأنبیاء علیھم الصççççççُافَ الكذِبُ إلى رُواتھِ [أي رُواة الحدیث] أوَلى مِن أنْ یضççççççُیض
زْ ھذا  لیلُ القاطعُ علیھ أنھّ لو جازَ أنْ یكذبوا لمصççççççلحةٍ ویأذنَ اللهُ تعالى فیھ، فلنجوِّ لام، والدَّ َّççççççوالس
لُ الوثوقَ  ِçççك یبُطçççھ، وذلçççالى عنçççا أخبرَ الله تعçççلِّ مçççھ، وفي كçççا أخبرُوا عنçççلِّ م ُçççالَ في كçççالاحتم

ـçççççççرائعِ...، ثم إنَّ ذلك الخبرَ  صلَّى الله  فھو محمولٌ على المعاریضِ؛ على ما قالَ  -لو صَحَّ  -بالشَّ
) م1210-ھـ606ردَّ الرّازيّ (تثمَُّ  )46(»)45(: (إنَّ في المعاریضِ لـمَندوحةً عن الكَذِب)علیھ وسلَّم

بھَ الثَّلاث ُّççاً على تمثیل الطَّبريّ (ت، على كُلِّ واحدةٍ مِن ھذه الشçç310وردّ أیضççççççççبقولِ م923-ھـ (
 .علیھ السَّلام المنادِي في عِیر إخوة یوسُفَ 

ا التَّأویلُ الجلیلُ لھذا التَّعریضِ  ھھَ توجیھاً بلاغیاًّ مُسççتفیداً من عل وأمَّ ھو قولُ فوم البلاغة والذي وجَّ
مخشـççريّ (ت ھذا من معاریضِ الكلامِ، ولطائفُ ھذا النَّوعِ لا یتغلغَلُ فیھا ): «م1144_ھـ538ççالزَّ

دَ إبراھیمَ  ْçççَةِ من عُلماء المعاني. والقولُ فیھ أنَّ قصçççاض لم یكنْ  -صçççلوات الله علیھ  -إلاّ أذھانُ الرَّ
ھ وإثباتَ  ِççدَ تقریرَه لنفس َççَنمَِ، وإنمّا قص َّççادِرَ عنھ إلى الص َّççبَ الفعلَ الص ُççلوبٍ ھ لھا؛ على أإلى أنْ ینسççس

ةَ وتبكیتھِم، وھذا كما لو قالَ لك صاحبكُ وقد كتبْتَ  تعریضـççيٍّ یبلغُُ فیھ غَرَضَھُ من إلزامِھم الـççحُجَّ
يٌّ لا یحُْسِنُ الخطَّ ولا  : أأنت كتبتَ ھذا؟ وصاحبكُ أمُِّ كتاباً بخطٍّ رشیقٍ، وأنت شھیرٌ بحُسْنِ الـçççççخَطِّ

، فقلتَ لھ: بل كتبتھَ أنتَ! كانَ قصççççدُك بھذا الجوابِ تقریرَه لك مع یقَدِرُ إلاَّ على خرمشççççةٍ فاسççççدةٍ 
يّ أو الـمُخرمِش؛ لأنَّ إثباتھَ ـكما  -الاستھزاءِ بھ، لا نفیھَ عنك وإثباتھَ للأمُِّ للعاجزِ  -والأمرُ دائرٌ بینَ

مخشـريُّ ، وذكَرَ )47(»منكما استھزاءٌ بھ وإثباتٌ للقادرِ   .العبارةلھذه تخریجاتٍ أخُرى الزَّ

لیست  ) تنبَّھ إلى أنَّ الآیةَ تعریضٌ، وأنَّ دلالتھَا الظَّاھرةَ م923-ھـ310çççç(ت الطَّبريَّ الإمامَ ولو أنَّ 
كَّ  َّçççççمة الأنبیاء، ویطرق الشçççççھي الغایةَ منھا؛ ما قبَلَِ تخریجَھا على ھذا الوجھِ الذي یقَدَح في عِص

 .، والله أعلمإلیھا

رین بین  ِّçççççççد المفس فسçççççççیرِ تالمعنیین الحقیقيّ والمجازيّ یدلُّ على أثرِ الفھم البلاغيّ في ولكن تردُّ
 القرآن الكریم.

 علم البدیع: -ج

 كالتَّجرید والطبّاق والجِناس والاتِّساع والمشاكَلةِ  ومعنویةٍّ  إنَّ ظواھرَ علم البدیع من مُحسِّنات لفظیةٍّ 
 نّ لا تعتني بالبدیع بذریعةِ أ -مع الأسف-في القرآن الكریم، وكثیرٌ من الدّراسات الحدیثة  زاخرةٌ 

																																																													
 –ة د فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامیّ )، تحقیق: محمّ م870-ھـ256انظر: الأدب المفرد، البخاريّ (ت )45(

 .305م.ص1989، 3بیروت، ط
 .22/156انظر: مفاتیح الغیب  )46(

 .3/124انظر: الكشّاف  )47(
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البدیع ذیلٌ للبلاغة، وھو علمٌ یھتمُّ بتزیین الكلامِ وتحسینھِ، ولیس لھ كبیرُ أثرٍ في المعنى. والحقُّ 
 أنَّ الجھلَ ببعض الظوّاھر البدیعة قد یقودُ إلى الوھمِ في تفسیر القرآن الكریم.

 
 :شراللَّفُّ والنّ  -1

 نّ على أ كالاً ه بلا تعیین، اتّ من آحادِ  ما لكلٍّ  ذكرُ  ، ثمّ أو مجملٍ  لٍ مفصççّ  دٍ تعدِّ مُ  رُ كْ ھو ذِ اللَّفُّ والنَّشççر 
 ّçççوح الحال ما یلیقُ  إلى كلٍّ  یردُّ  امعَ السçççاھرةُ البلاغیةّ في القرآن . وقد تكرّرت ھذه الظّ )48(بھ لوض

(وَقاَلوُا لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلاَِّ  تعالى:جدّاً كقولھِ  الكریم في مواضççççع عدّة، ولكنْ ھناك مواضççççعُ مھمّةٌ 
ارَى) [البقرة: َçççççççَھولة أنَّ أھلَ بلو قرأ الآیةَ لفَھَِم أكثرَنا وأظنُّ أنَّ ، ]111مَنْ كَانَ ھوُدًا أوَْ نصçççççççس

 .مِللَغیرھم من الأدیان والـ الكتاب من الیھود والنَّصارى زعمُوا أنَّ الجنَّةَ قصَْـرٌ علیھم دونَ 

العائدةَ على الیھودِ والنَّصارى » قاَلوُا«واوَ الجماعة في بتدبُّرٍ؛ لعرفْنا أنَّ  النَّظَر نادْ عَ ولكنْ لو أَ 
لتَْ لقَیل: (قطوُِیتَْ مُجمَلةً،  : وقالتِ النَّصارى - التِ الیھودُ: لن یدخُلَ الجنَّةَ إلاَّ مَن كان ھوُداً ولو فصُِّ

 .)49()ارىلن یدخُلَ الجنةَّ إلاَّ مَن كانَ من النَّص

ولٍ ق ثقةً بقدُرة السَّامع على ردِّ كلِّ طوُيَ الفاعلانِ الیھودُ والنَّصارى مُجملیَن في واو الجماعةِ؛ فقد 
، وقد رأى أھلُ البلاغةِ أنَّ ما عُلمَِ من التَّعادي بین الفریقین، ومِن تضلیلِ إلى صاحبھ بحُسْنِ فھَمِھ

ریق دخول الفیكونَ قرینةً مانعةً مِن توََھُّمِ أنَّ أحدَ الفریقین یقولُ بكُلِّ واحدٍ منھما للآخَر حقیقٌ بأنْ 
(قاَلتَِ الْیھَوُدُ لیَْسَتِ النَّصَارَى عَلىَ شَيْءٍ  :آیتین قولھَ تعالى بعد ناسیَّما إنْ قرأالآخَر الجنةَّ، ولا

مُ بیَْنھَمُْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ فیِمَا كَانوُا فیِھِ وَقاَلتَِ النَّصَارَى لیَْسَتِ الْیھَوُدُ عَلىَ شَيْءٍ ... فاõَ یحَْكُ 
وھذا المثالُ وحدَه كافٍ للدّلالة على أھمیةّ علم البدیع، وعلوم البلاغة .]113[البقرة:یخَْتلَفِوُنَ)

 العربیة في تفسیر القرآن الكریم.

 )50( :المشاكَلة -2
وقد  ،ھ في صحبتھه لوقوعِ غیرِ  بلفظِ  يءَ الشَّ  تذكرَ  أنْ المشاكلةُ من فنون البدیع المعنویةِّ، وھي 

وردَت المشاكلةُ في مواضعَ عدّة من القرآن الكریم، لكنّ عدمَ معرفةِ المرء بھذه الظاّھرة البلاغیةّ 
 فسوف تقودُه حتماً إلى الفھم الخاطئ لآیات القرآن الكریم.

																																																													
م)، 1344-ھـ745(ت د باõَّ یحیى بن حمزة المؤیَّ ، راز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازانظر:الطِّ  )48(

 .2/212م. 1423، 1، طبیروت –المكتبة العنصریة 
 .1/177انظر: الكشّاف  )49(

معجم المصطلحات البلاغیةّ وتطوّرھا المشاكَلة: ھي أنْ یعُبَّرَ عن شـيءٍ بلفظِ غیرِه؛ لوقوعِھ في صُحبتِھ انظر:  )50(
-ھـ377،  وفیھ أنَّ أبا عليٍّ الفارسـيَّ (ت621م. ص2000، 2، د. أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، ط

 ) أوّلُ من أَطلق على ھذا الأسلوب تسمیةَ المشاكَلة.م987
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ارِ ] حدیثٌ عن كُفّ 54نَ) [آل عمران:الـمَاكِرِیھ سبحانھَ: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَیْرُ قول ومن ذلك
ھلُ ھذا الأسلوبَ مَنْ یجبني إسـرائیل الَّذین بیَّتوا قتْلَ عیسى علیھ السَّلام، ولكنْ قد یلتبسُ الفھَمُ على 

 البلاغيّ، فیقولُ: المكر ھو الاحتیالُ، وكیفُ یصفُ الله سبحانھَ ذاتھَ بھذا الوصف؟

مخشـççççççريُّ (تو، )51(الله ھو إیِقاعُ بلائھ بأعَدائھ والحقُّ أنَّ مَكْرَ  ): م1144_ھـ538ççççççھنا یقولُ الزَّ
الواو لكُفاّر بني إسççççـççççççççççرائیلَ الذین أحسَّ منھم الكفرَ، ومكرُھم أنھّم وَكَّلوا بھ مَن یقتلھُ  (مَكَرُوا)«

بھَھَُ على مَن أ ، (ومَكَرَ اللهُ)غِیلةً  َççماء، وألقى ش َّççى إلى السççواللهُ ( رادَ اغتیالھَ حتَّى قتُلَِ،أنْ رفعََ عیس
 .)52(»أقواھم مَكْراً وأنفذَُھم كَیْداً وأقدَرُھم على العِقاب مِن حیثُ لا یشعرُ المعاقبَخیرُ الماكرین)

] فھؤلاء المنافقون 142[النسّاء:مُناَفقِیِنَ یخَُادِعُونَ اللهَ وَھوَُ خَادِعُھمُْ)ـççومثلُ ذلك قولھُ تعالى: (إنَِّ ال
نیا واسçççتدراجَھ یظنُّ  ون أنَّھم یخدعون الله والمؤمنین بنفاقھِم ھذا، فذكَرَ سçççبحانھَ إمھالھَ إیاّھم في الدُّ

 .لھم بلفظِ(المخادَعة لھم) من باب المشاكَلة

فمَن لا یعرفُ أسلوب المشاكلة فسوف ینسب المكر والخداع إلى الله سبحانھَ، بسبب جھلھِ بأسالیب 
 البلاغة العربیةّ.

 :التَّناسُب إیھام -3

وھذا الفنُّ البلاغيُّ عزیزُ الوجودِ، یلُحقھُ البلاغیوّن بمراعاة النظّیر، ویمكنُ القولُ: إنّ إیھام التنّاسُب 
: أحدُھما غیرُ مناسبٍ لمعنى الكلمات السّابقة معنیان دُ لفظین أو أكثر، یكونُ لأحدِ ھذه الألفاظِ إیرا

یاق، والآخرُ مناسبٌ لمعنى الكلمات السّابقة أو اللاّحقة في الظاّھر، لكنھّ ھو المع نى المقصودُ في السِّ
. وھذا قد یؤُدّي بالقارئ الذي لا یعرفُ )53(أو اللاّحقة في الظاّھر، لكنھّ غیرُ مقصودٍ في السّیاق

 فنون بلاغةِ اللسّان العربيّ إلى الوھم في الفھم.

تعالى: (الشَّمْسُ وَالْقمََرُ بحُِسْباَنٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ قولھُ إیھام التنّاسُب في القرآن الكریم  ةومن أمثل
لَ ما یتبادرُ إلى الذِّھن عند السَّماع بالنَّجم ھھنا ھو الكوكبُ المنیرُ 6-5یسَْجُدَانِ) [الرّحمن: ]؛ فإنَّ أوَّ

 .في السَّماء، وذلك أنَّھ وقعََ بصُحبةِ الشَّمس والقمَر، وھذا یوُھِمُ التَّناسُبَ 

																																																													

محمد عبد الوھَّاب، ومحمّد )، عُني بتصحیح طبعتھ أمین م1311-ھـ711انظر: لِسان العرب، لابن منظور (ت )51(
ادق العبیديّ، ط  ، دار إحیاء التُّراث العربيّ، بیروت، (د.ت). مادّة  (مكر).3الصَّ

 .1/366انظر: الكشّاف  )52(

 .219معجم المصطلحات البلاغیةّ وتطوّرھا ص انظر: )53(



/ سُليمان حُسَين العميرات )Suliman Husain Alomirat(صفوت كوسا )Saffet Köse( - العلاقةُ بين علم البلاغة وتفسير القرآن الكريم215

، وھو المناسِبُ )54(والحقُّ أنَّ النَّجمَ ھھنا ھو ما نجََمَ (ظَھرَ) من نبَْتِ الأرضِ لا ساقَ لھ كالبقُوُل
یاقُ  للشَّجَر الَّذي لھ ساقٌ، ثمَُّ إنَّ النَّجمَ أكثرُ ما یطلقُ على نجم السَّماء الـمُناسِب للشَّمس والقمر؛ فالسِّ

ذِھْنھَ لیعَْقلَِ النَّجمَ بمعنى الكوكب؛ ولیمیلَ إلى البقاءِ في الحقلِ  ھو الَّذي أوھمََ المتلقِّيَ وجَذَبَ 
 المعجميّ نفسِھ.

 :نفي الشَّيء بإیجابھ -4

وھذا فنٌّ بلاغيّ لا یجوزُ للمفسِّر أن یجھلھَ؛ لأنھّ قد یتغیَّرُ معنى الآیة أو یفسدُ عندَ من لا یعرفُ ھذا 
ً ویسُمَّى الأسلوبَ البلاغيّ في لسان العربِ.  ،)55(»نفي الشَّـيء بنفي لازمھ«عند البلاغییّن أیضا

 أنَّ باطنھَ یفُیدُ نفیھَ مُطلقَا؛ً كقولي: (لیس في مِ یفُیدُ إثباتَ الشَّـيءِ؛ إلاّ وھو أنْ یكونَ ظاھرُ الكلا
ةَ في القرآنِ تناقضٌ، نَّاسَ لا ولكنَّ ال القرآنِ الكریمِ تناقضٌُ یذكُرُه النَّاسُ)؛ فلیس المقصودُ أنَّھ ثمَّ

 یذكرونھ، بل المقصودُ أنَّھ لا یوجدُ في القرآن تناقضٌ أصلاً فیذَكُرَه النَّاس.

ید البطََلْیوَْسـççççççيّ (ت في  قولھِ تعالىومثَّل ب) إلى ھذا الأسلوب، م1127-ھـ521ççççççوقد أشارَ ابنُ السِّ
افعِِینَ) :وصف الكُفاّر في وادي سَقرََ في جھنَّمَ  لیسَ الـçççççمُرادُ ف]، 48ر:ثّ [المدّ (فمََا تنَْفعَُھمُْ شَفاَعَةُ الشَّ

فاَعَةٍ غیرِ نافعةٍ؛ لأنھّ لا شççççفاعةَ ھناكَ في الحقیقة إثباتَ  َççççفاَعَةٌ، فتَكون؛ ش َççççفكأنَّھُ قاَلَ: فمََا تكونُ ش 
 .)56(مَنْفعََةٌ 

عَ  ھ تعالى:قولُ ومن أمثلتھِ  ْççَباَ أض اعَفةًَ) (لاَ تأَكُْلوُا الرِّ َççمٌ مُطلقاً، ]130[آل عمران:افاً مُض فالرّبا مُحرَّ
یّداً بحالة  با مُق فَةً «ولیس كما یظنُّ البعضُ أنَّ تحریم الرّ اعَ َçççççççفًا مُض عَا ْçççççççَبل جيءَ بالحال ، »أض

اعَفةًَ « َççççعَافاً مُض ْççççَاعَفة الدَّین م؛ »أضççççعلبیان قبُْحِ فعِلھِم، ولتوبیخِھم على ما كانوُا یفعلون من مُض 
 .)57(اتِ ، وللتَّأكیدِ على خَطَرِه بالذّ مرور الوقت

ناً) ومنھ قولھُ تعالى: ُّççççççوالفتیاتُ ھھنا 33[النوّر: (وَلاَ تكُْرِھوُا فتَیَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاءِ إنِْ أرََدْنَ تحََص ،[
الإماءُ، وظاھرُ الآیةِ الكریمة نھَيٌ عن إكراهِ الإماءِ على البِغاء (في حالِ أردْنَ العَفاف)، وباطنُ 
الآیةِ یشççتملُ على عمومِ النَّھي؛ فالآیةُ تنَْھى عن إكراهِ الإماءِ على البغِاء أو تسççھیل ھذا الأمرِ لھَنَُّ 

																																																													
 .532، وتفسیر الجلالین ص29/339، ومفاتیح الغیب 4/443انظر: الكشّاف  )54(

)، تحقیق د. النَّبوي عبد الواحد م1071-ھـ463انظر: العُمدة في صناعة الشِّعر ونقدِه، ابن رشیق القیروانيّ (ت )55(
، وأنوار الرّبیع في أنواع البدیع، لابن معصوم المدنيّ 2/712م. 2000، 1شَعلان، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط

، 4/364 .م1968، 1النَّجف، ط -ن، العراق)، تحقیق شاكر ھادي شكر، مطبعة النعّمام1707-ھـ1120(ت
 .663معجم المصطلحات البلاغیةّ وتطوّرھا ص

یْد   )56( انظر: الإنصاف في التنبیھ على المعاني والأسباب التي أوجَبَت الاختلاف بین المسلمین في آرائھم، لابن السِّ
 .109ص.م1983، 2بدمشق، ط )، تحقیق د. رضوان الدّایة، دار الفكرم1127-ھـ521البطََلْیوَْسِيّ (ت

 .1/414)، والكشّاف 1(حاشیة 1/458انظر: زاد المسیر  )57(
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ت بالذِّكْر سçççواء كُنَّ راغباتٍ أو َّçççناً« مُكرَھاتٍ؛ ولكنَّ الآیةَ الكریمةَ خَص ُّçççفالبیانُ ؛ »إنِْ أرََدْنَ تحََص
الإلھي عرَضَ أقبح صççççççورةٍ للزّنا (فتاةٌ یعُتدى علیھا وھي تطلب العِفةَّ والطھّارة)؛ فالآیةُ تخُاطبُ 

 .)58(مشاعرَ القارئ وخیالھَ وعقلھَ؛ لتنفیرِه من ھذا الفعل القبیح

ابُھُ عِنْدَ رَبِّھِ إِنَّھُ لاَ یفُْلحُِ  برُْھَانَ لَھُ بِھِ فَإنَِّم(وَمَنْ یَدْعُ مَعَ الله إلَِھًا آخَرَ لاَ قولھ تعالى: ومثلُھ  َçççççççا حِس
]؛ لیس مقصççودُ الآیة الكریمة أنَّھ لا بدَُّ لمن أرادَ أنْ یشççُـçççççççççرِكَ باõ أنْ 117[المؤمنون:الْكَافرُِونَ)

ـمُشـرِكین باõ تعالى لیس لھم برُھانٌ یأتيَ ببرُھانٍ على إلھ  على أصلاً ھ الجدید، وإنَّما المرادُ أنَّ ال
 .)59(ألُوھیةّ مَن یعَبدُونھ؛ لأنَّ كلَّ مدعُوٍّ إلھاً غیرَ الله تعالى لا برھانَ علیھ

)ونظیرُ ذلççك قولçُçھ تعççالى:  لُ أنبیççاء الله 21[آل عمران:(وَیقَْتلُوُنَ النَّبیِِّینَ بغَِیْرِ حَقٍّ ْççَل یكونُ قتçç؛وھ[
 .)60(والحقّ أنَّھ لا یكونُ قتْلُ النَّبییّن إلاّ بغیر الحقّ بالحَقّ؟ 

ترَُوا بآِیاَتيِ ثمََناً قلَیِلاً) ومثلھُ قولھُ سçççççبحانھ: ْçççççَلیس المعنى أنَّ تحریفَ كلامِ الله ]41[البقرة:(وَلاَ تش
 ً قلیلاً، ویُباحُ التَّحریفُ إذا كانَ الثَّمَنُ المدفوعُ كبیراً، بل جاءت  منھيٌّ عنھ حالَ كون المقابلِ ثمنا

صççççççفةً ملازمة للثمّن؛ لأنّ أيّ ثمَنٍ مقابلَ تحریف كلام الله تعالى ھو ثمنٌ قلیلٌ؛ لأنّ » قلَیِلاً «كلمة 
في الآخرة  هالمحرِّف یبیعُ كلامَ الله تعالى الباقي مقابل حطام الدنیا الفانیة الزائلة، وسççççççوف ینتظر

 عذاب عظیم.

یفُیدُ المبالغةَ في نفْيِ الحُكم، والتَّأكیدَ على خطَرِ ما یتُوھَّمُ أنَّھ (قید)؛  -كما ترى  -وھذا الأسççççççُلوب 
ناً«كما في قولھِ:  ُّçççççاعَفةًَ «و» إنِْ أرََدْنَ تحََص َçççççعافاً مُض ْçççççَوإنَّ جَھْلَ النَّاسِ في أیاّمِنا بھذا الفنّ ، »أض

فیعة فیھ وقلةَّ بصََـçççرِھم بلسان العرب، وبالبدیعي  لال في ھو ما یقودُھم إلى الضَّ مسالك التَّعبیر الرَّ
 فھَْمِ كثیرٍ من النُّصوص التُّراثیةّ.

 :تناسُب الأطراف -5

بُ ذلك المعنى الذي ابتدَأ بھ، وھو نوعان:  ِçççççççھو أنْ یبتدئَ المتكلِّمُ كلامَھُ بمعنىً، ثمَُّ یختمَھ بما ینُاس
؛ ومنھ قولھُ ) 61(، وخفيّ. وما یعنینا ھنا الخفيّ الذي یحتاجُ إلى تدبُّرٍ وإعمالِ فكْرٍ حتَّى یدُرَكَ ظاھرٌ 

بْھمُْ فَإنَِّھمُْ عِبَادُكَ وَإنِْ تغَْفرِْ لھَمُْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ)[المائدة: ]؛ فإنَّ قولَھ 118تعالى: (إنِْ تُعَذِّ
																																																													

 ).1(حاشیة  1/458انظر: زاد المسیر  )58(

انظر: الانتصاف فیما تضمّنھَ الكشّاف من الاعتزال،  (مطبوع على حاشیة الكشّاف طبعة دار الفكر بیروت)  )59(

2/421. 

 .3/620انظر: التحّریر والتنّویر  )60(

 .421انظر: معجم المصطلحات البلاغیةّ وتطوّرھا ص )61(
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بحانھَ:  ُççحیم)؛ ولكنَّ إنعامَ النَّظرِ في الآیةِ » غْفرِْ لھَمُْ وَإنِْ تَ «س لةَ سççتكون (الغفورُ الرَّ ِççیوُھِمُ أنَّ الفاص
دُ أنَّھا ینبغي أنْ تكونَ على ما ھي علیھ التِّلاوة؛ُ لأنَّھ لا یغَفرُِ لـççççِمَنْ استحقَّ العَذابَ إلاَّ  الكریمة یؤُكِّ

ھ؛ فھ َççھ حُكمççدٌ یرُدُّ علی َççھ أح َççلَّ »العَزِیز«و مَن لیسَ فوق ُççبُ ك ِççالççةِ ھو القويُّ الغçç؛ والعزیزُ في اللُّغ
؛ فھو )62(شـçççççيء یمَ ؛ لأنَّ الحك»الحَكِیْم«، وھو لا یغَفرُِ للجمیعِ مَن یستحقُّ المغفرِةَ ومَن لا یستحقُّ

ـççيءَ في مَحَلِّھِ، فلا یثُیبُ ولا یعُاقبُِ إلاَّ عن حِكمة أوُلئَكَِ تعالى: ( قولھُا ذھونظیرُ ،)63(مَنْ یضَعُ الشَّ
یرَْحَمُھمُُ اللهُ إنَِّ اللهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ) َççççççç(وَاغْفرِْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ)  وقولھُ: ]،71[التوّبة:س

 .)64( ]5[الممتحنة:

مَاءِ (ھوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ قولھُ تعالى:  ومن تناسُب الأطراف جَمِیعًا ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّ
يْءٍ عَلیِمٌ) َççمَاوَاتٍ وَھوَُ بكُِلِّ ش َççبْعَ س َççاھنَُّ س وَّ َççَمواتِ والأرضِ 29[البقرة:فس َّçç؛ فإنَّ الإخبارَ بخَلْقِ الس[

ابل ر)، وبمق: (وھو على كُلِّ شـيءٍ قدیمثلاً  وما فیھِنَّ یوُھِمُ أنَّ الفاصلةَ لھا صِلةٌ بالقدُرةِ؛ كأنْ یقُالَ 
مَاوَاتِ وَمَا فيِ ذلك قولھُ تعالى:  َّççدُورِكُمْ أوَْ تبُْدُوهُ یعَْلمَْھُ اللهُ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الس ُççقلُْ إنِْ تخُْفوُا مَا فيِ ص)

يْءٍ قدَِیرٌ) َççانُ  جلَّ جلالھُ]؛ فإنَّ  ذِكْرَ عِلْمِھ 29[آل عمران:الأْرَْضِ وَاللهُ عَلىَ كُلِّ شççبما یخُفي الإنس 
لةٌ بالعِلم؛ كأنْ یقُالَ  ِçççççلةَ بعدُ لھا صçççççدرِه وما یبُدي وعلمِھ بكلِّ ما في الكونِ یوُھِمُ أنَّ الفاصçççççفي ص 

 بین كلِّ فاصلةٍ  عن ھذا التَّوَھُّمِ بأنَّ التَّناسُبَ حاصلٌ  جابَ علماؤنا: (وھو بكلِّ شـيءٍ علیم)، وأَ مثلاً 
 ومضمونِ آیتھِا.

ا الآیةُ الأولى: فتضمّنَ  تِ الإخبارَ عن خَلْقِ الأرضِ وما فیھا على حسَب حاجاتِ أھلھِا ومنافعِِھم فأمَّ
ستویاً مُحكَماً مِن غیرِ تفاوُتٍ؛ والخالقُ على الوصفِ المذكورِ  موات خلْقاً مُ سَّ ومصالحِھم وخَلْقِ ال

لاً، ولذا ناسَبَ  وَھوَُ « خَتْمُھا بصفةِ العِلْمِ  یجبُ أنْ یكونَ عالمِاً بما فعلھَ كُلیاًّ وجُزئیاًّ، مُجْمَلاً ومُفصَّ
 .»بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ 

ا الآیةُ الثَّانیةُ: فكانت في سçççççççیاقِ الوعیدِ لـçççççççççççççمَنْ یوُالي الكُفَّارَ، وكانَ التَّعبیرُ فیھا كنایةً عن  وأمَّ
 .)65(»قدَِیرٌ  وَاللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ «  الـمُجازاةِ بالثَّوابِ والعِقابِ؛ فناسَبَ ختمُھا بصفةِ القدُرة

بَ قد یخفى على البعضِ؛ لذا اھتمَّ علماءُ إنَّ ھذا  ُççççاحِ ھذه الظَّاھرةِ، البلاغةِ واالتَّناسççççیر بإیضççççلتَّفس
اجتھدوا لإزالةِ ما قد یعَلقَُ من وھمٍ في ذِھن القارئِ إنْ خَفيَِ علیھ ھذا التَّناسçççççççبُ، وكذا لِیدرؤوا و

 .تناسُبِ آیاتھِ ومعانیھعن القرآنِ الكریم شُبْھةَ عدمِ 

																																																													

 انظر: اللسّان (عزز) )62(

 .4/196،  وأنوار الرّبیع 1/696انظر: الكشّاف  )63(

 .1/46معترَك الأقران انظر:  )64(

 .1/47انظر: معترك الأقران  )65(
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ةِ ذلك الأعرابيّ الَّذي مرَّ بقارئٍ یقرأُ القرآنَ، ولم یكنْ الأعرابيُّ قرَأَ القرآنَ  رِ قصَّ ولا بأسَ في تذكُّ
اعْلمَُوا أنََّ اللهَ  َççاتُ ف َççاءَتْكُمُ الْبیَِّن َççا ج َççدِ م ْççَإنِْ زَللَْتمُْ مِنْ بع َççارئَ یقَرأُ: (فççمِعَ الق َçççççççلُ، فسççغفورٌ مِن قب 

للَِ؛  ؛ الحكیمُ ، فأنَكرَه، وقال: إنْ كانَ ھذا كلامَ الله؛ فلا یقولُ كذا) 66(رحیم) لا یذَكُرُ الغُفرانَ عندَ الزَّ
 .)67(لأنَّھ إغراءٌ علیھ

 :وفي الختامِ 
 
ذا كانَ لكافٍ للتَّفقَُّھِ في تفسççیرِ القرآن الكریمِ،  شççرطٌ لازمٌ وغیرُ  علومِ البلاغةِ  ریبَ في أنَّ إتقانَ لا 

ـçççرف والنَّحو ثمَُّ البلاغةِ ثمَُّ التَّفسیر ثمَُّ أصول الفقھ،  لھ مزیدُ  لبلاغةِ لمُ افعِ أسلافنُا یتلقَّون علوم الصَّ
اختصçççاصٍ بتفسçççیرِ القرآن الكریمِ؛ لأنَّھ یظُھرُ الخصçççائصَ البلاغیةّ والجمالیةّ في البیان القرآنيّ، 

 في فھمِ الآیات القرآنیةّ.والوھم ا یعصمُ القارئَ من الشَّطَطِ ویبُیِّنُ موطنَ الإعجاز القرآنيّ، كم
وسçççیلةٌ لا غایة، ولكنَّھ وسçççیلةٌ مھمّةٌ جدّا؛ً لأنَّ الفھمَ البلاغيّ لھ أثرُه في ولا شçççكَّ بأنَّ علمَ البلاغةِ  

رین، ولا بدَُّ من الإیمان بأنَّ علم البلاغةِ علمٌ في اجتھاد الفقھاء، و ِççççççççسّـ یلٌ قرآنيٌّ وسباختلاف المف
رع، ولیس عِلماً لغُویاًّ لفھم الأشعار والخُطَب فحسب. لذا نرى أنَّ البلاغة ـçççççَ إلى اكتسابِ علوم الشّ 

 تفاسیر القرآن الكریم.وجدتْ میدانھَا الأرحبَ في التَّطبیقیةّ 
*** 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

																																																													

 . وصحّة الآیة: (فاعلموا أنَّ الله عزیزٌ حكیم).209البقرة:  )66(

 .1/253انظر: الكشّاف  )67(
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 المصادر والمراجع 

 القرآن الكریم.    

دار البشائر ، محمد فؤاد عبد الباقي)، تحقیق: م870-ھـ256البخاريّ (ت، الأدب المفرد  
 م.1989، 3، طبیروت -ة الإسلامیّ 

)، تحقیق: محمود شاكر، مطبعة المدني م1078-ھـ471أسرار البلاغة، الجرجانيّ (ت  
 .1بالقاھرة، دار المدني بجدّة، ط

بتَ الاختلاف بین المسلمین في نبیھ على المعاني والأسباب التي أوجَ الإنصاف في التَّ   
ید البطََلْیوَْسِيّ (ت )، تحقیق د. رضوان الدّایة، دار الفكر بدمشق، م1127-ھـ521آرائھم، لابن السِّ

 .م1983، 2ط

)، تحقیق شاكر م1707-ھـ1120أنوار الرّبیع في أنواع البدیع، لابن معصوم المدنيّ (ت  
 .م1968، 1النَّجف، ط -ھادي شكر، مطبعة النعّمان، العراق

أیسر التفاسیر لكلام العليّ الكبیر، لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر   
 .م2003، 5الجزائري، مكتبة العلوم والحِكَم، المدینة المنورة، ط

ة )، تحقیق دار إحیاء الكتب العربیّ م1392-ھـ794البرھان في علوم القرآن، الزركشي (ت  
 م.1957، 1وشركائھ، ط الحلبيّ لعیسى البابي 

)، تحقیق د. حفني شرف، المجلس م1256-ھـ654تحریر التَّحبیر، لابن أبي الإصبع (ت  
 ھـ.1383حدة، القاھرة، ة المتّ ولة العربیّ ة بالدّ ؤون الإسلامیّ الأعلى للشّ 

، شرونسیة للنّ )، الدّار التّ م1973-ھـ1393التَّحریر والتنّویر، الطاّھر بن عاشور (ت  
 م.1984تونس، 

العمادي  عودعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، لأبي السُّ تفسیر أبي السّ   
 بیروت. – راث العربيّ )، دار إحیاء التّ م1574-ھـ982(ت 

نَّة ، أبي محمد الحسین ـنزیل في تفسیر القرآن)، لتفسیر البغويّ (معالم التّ    مُحیي السُّ
بیروت،  -راث العربيّ ، دار إحیاء التّ اق المھديّ زّ )، تحقیق: عبد الرّ م1117-ھـ510(ت البغويّ 

 ھـ.1420، 1ط
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)، دار م1505-ه911) والسّیوطيّ (تم1459-ھـ864تفسیر الجلالین، المحليّّ (ت  
 .1الحدیث، القاھرة، ط

)، م923-ھـ310(ت بريّ (جامع البیان في تأویل القرآن)، لأبي جعفر الطّ  تفسیر الطَّبرَيّ   
 م.2000، 1سالة، طد شاكر، مؤسّسة الرّ تحقیق: أحمد محمّ 

)، تحقیق: أسعد محمّد الطیّبّ، مكتبة م938-ھـ327تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (ت  
 ھـ.1419، 3السّعودیة، ط –نزار مصطفى الباز 

 ھـ.1424، 2بیروت، ط -ة )، دار الكتب العلمیّ م869-ھـ255الحیوَان، للجاحظ (ت  

)، تحقیق محمد علي نجّار، الھیئة العامة م1002-ھـ392الخصائص، لابن جنيّّ (ت  
 م.1999، 4المصریةّ للكِتاب، ط

)، المكتب الإسلاميّ، م1201-ھـ597زاد المسیر في علم التَّفسیر، لابن الجَوزيّ (ت  
 م.1987، 4بیروت، ط

-ھـ745(ت حمزة المؤید باõَّ یحیى بن ، راز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالطِّ   
 م.1423، 1، طبیروت -ةالمكتبة العنصریّ م)، 1344

)، تحقیق د. م1071-ھـ463العُمدة في صناعة الشِّعر ونقدِه، ابن رشیق القیروانيّ (ت  
 م.2000، 1النَّبوي عبد الواحد شَعلان، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط

د (ت   ، 5سالة، طسة الرّ د. محمّد أحمد الدّالي، مؤسّ  )، تحقیقم898 -ھـ285الكامل، للمبرِّ
 م.2008

)، تحقیق: عليّ محمّد البجاويّ م1005-ھـ395كتاب الصّناعتین، أبو ھلال العسكريّ (ت  
 ھـ.1419ومحمّد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریةّ ـ بیروت، 

)، تحقیق: عبد السَّلام ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، م796-ھـ180الكتاب، سیبویھ (ت  
 م.1988، 3ط

مخشريّ (ت   ،  3بیروت، ط –)، دار الكتاب العربي م1144-ھـ538الكشّاف، الزَّ
 ھـ.1407

)، عُني بتصحیح طبعتھ أمین محمد عبد م1311-ھـ711لسِان العرب، لابن منظور (ت  
ادق العبیديّ، ط  ، دار إحیاء التُّراث العربيّ، بیروت، (د.ت).3الوھَّاب، ومحمّد الصَّ
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)، م1225-ھـ637الـمَثلَ السَّائر في أدب الكاتب والشَّاعر، لضیاء الدِّین بن الأثیر (ت  
تحقیق د. أحمد الحوفي، ود. بدوي طَبانة، نھضة مصر للطبّاعة والتوّزیع والنشر بالقاھرة، 

 (د.ط.ت).

ر الوجیز في تفسیر الكتاب    )، م1146-ھـ542العزیز، لابن عَطِیةّ الأندلسي (تالمحرَّ
 ھـ.1422، 1بیروت، ط -تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة 

)، تحقیق الشیخ شعیب الأرناؤوط، ونعیم م855-ھـ241مُسندَ الإمام أحمد ابن حَنْبلَ (ت  
 م.1997، 1عرقسوسي، وآخرین، مؤسسة الرّسالة، بیروت، ط

)، تحقیق: النجّاتي والنجّّار والشّلبيّ، الدّار م822-ھـ207عاني القرآن، الفراء (تم  
 .1مصر، ط –المصریةّ للتأّلیف والترّجمة 

)، تحقیق: محمد م1556-ھـ963معاھد التَّنصیص على شواھد التَّلخیص، العباسي (ت  
 .1بیروت، ط –محیي الدین عبد الحمید، عالم الكتب 

، 2المصطلحَات البلاغیةّ وتطوّرھا، د. أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، طمعجم   
 م.2000

)، دار إحیاء التراث العربي، م1210-ھـ606مفاتیح الغیب ، لفخر الدّین الرّازيّ (ت  
 ھـ.1420، 3بیروت، ط

)، تحقیق: نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، م1229-ھـ626مفتاح العلوم، السّكّاكيّ (ت  
 م.1987، 2لبنان، ط –بیروت 

د محمّ  )، تحقیق: عليّ م1423-ھـ833النَّشْر في القراءات العَشْر، لابن الـجَزَرِيّ (ت  
 بیروت]، (د.ت). -ةة الكبرى [تصویر دار الكتاب العلمیّ جاریّ الضباع، المطبعة التّ 

من فنون  ھایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامھ، وجملالھدایة إلى بلوغ النّ   
)، تحقیق: مجموعة رسائل م1045-ھـ437(ت القیروانيّ  علومھ، لمكّي بن أبي طالب القیسيّ 

ارقة، بإشراف أ. د: الشاھد البوشیخي، جامعة الشّ  -جامعیة بكلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي 
نةّ  ، 1ارقة، طلشّ جامعة ا -ة راسات الإسلامیّ ریعة والدّ كلیة الشّ  -مجموعة بحوث الكتاب والسُّ

 م.2008

*** 
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Abbâsî,Abdurrahîm b. Abdirrahmân b. Ahmed (ö. 963/1556), Me‘âhi-
dü’t-tensîs (thk. Muhammed MuhyiddînAbdülhamîd), Beyrut, ts. (Âlemü’l-kü-
tüb).

Ahmed b. Hanbel (ö. 241(855), el-Müsned (thk. Şuayb el-Arnaût v. dğr.), 
Beyrut 1997. 

Ahmed Matlûb,Mu‘cemü’l-mustalahâti’l-belâğıyyevetatavvuruhâ, Beyrut 
2000.

Begavî, Ebû Muhammed Muhyi’s-Sünne el-Hüseyin (ö.510/1117), Me‘âli-
mü’t-Tenzîl  (thk. Abdürrezzâk el-Mehdî), Beyrut 1420.

Buhârî, Muhammed b. İsmail (ö.256/870), el-Edebü’l-Müfred (thk. Muham-
med Fuad Abdülbâkî), Beyrut 1989.

el-Câhız, Ebû Osman Amer b. Bahr el-Leysî (ö. 255/869), el-Hayevân, Bey-
rut 1424.

Cürcânî,EbûBekirAbdülkahir b. Abdirrahman (ö. 471/1078), Esrâru’l-belâ-
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Ebussuûd Efendi (ö. 982/1574), İrşâdü’l-‘akli’s-selîmilâmezâyâ’l-Kitâbi’l-
kerîm, Beyrut, ts. (Dâru İhyâi’t-türâsi’l-‘Arabî).

Fahruddîner-Râzî (ö. 606/1210), Mefâtîhu’l-gayb, Beyrut 1420.
Ferrâ’,EbûZekeriyyâYahyâ b. Ziyâd b. Abdillâh el-Absî (ö.207/822), Me‘â-

ni’l-Kur’ân (thk. en-Necâti / en-Neccâr / eş-Şelebî), Kahire, ts. (ed-Dâru’l-Mıs-
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İbn Âşûr, Muhammed b. et-Tâhir (ö. 1393/1973), et-Tahrîrve’t-tenvîr, Tunis 
1984.

İbn Atıyye el-Endelüsî,Ebû Muhammed Abdülhak b. Gâlib b. Abdirrahmân 
el-Gırnâtî (ö. 542/1146), el-Murraru’l-vecîz (th.AbdüsselâmAbdüşşâfî), Beyrut 
1422.

İbn Cinnî,Ebü’l-Feth Osman el-Mevsılî el-Bağdâdî (ö. 392/1002), el-Hasâis 
(thk. Muhammed Ali en-Necâr), Kahire 1999.

İbn EbîHâtim, EbûMuhamed Abdurrahman b. Muhammed (ö. 327/938), Tef-
sîru’l-Kur’âni’l-‘azîm (thk. Es‘ad Muhammed et-Tayyib), Mekke 1419.
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İbn Ebi’l-İsba‘,Ebû Muhammed ZekiyyüddînAbdül‘azîm el-Mısrî (ö. 
654/1256), Tahrîru’t-Tahbîr (thk. HıfnîŞeref), Kahire 1383.

İbn Ma‘sûm el-Medenî (ö.1120/1707), Envâru’-rabî‘ fîenvâi’l-bedî‘ (nşr. Şa-
kirHâdîŞâkir), Necef 1968.

İbn Manzûr,Ebü’l-FazlCemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem el-Ensârî (ö. 
711/1311), Lisânü’l-‘Arab, Beyrut, ts. (Dâru İhyâi’t-türâsi’l-‘Arabî).

İbn Reşîk el-Kayrevânî,Ebû Ali el-Hasan (ö. 463/1071), el-‘Umdefîsınâ‘a-
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